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دكتور / عبد الرحمن احمد سالم 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


المسلمون وألروم فخ عصر النبوة 


دراسة فى جذور الصراع وتطوره بين المسلمين والبیزتطیین 
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عبد الرحمن أحمد سالم. 

السلمون والروم فى عصر النبسوة: دراسة فى جذور 
الصراع وتطوره بين السلمین والبیزنطیین حت وفاة الرسول 
EA‏ عبد الرحمن آحمد سالم. - القاهرة : دار الفکر 
العربى» ۱۹۹۸ 


۸ ص: خ؛ ۲4 سم . 

ببلی و جرافیة: ص۱۵۱ - ۰۱۸۲ 
يشتمل على فهارس. 
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يشغل البيزنطيون (أو الروم كما تسمیهم مصادرنا العربیة) حيزا بارزاً من 
هتمامات الژرخین المسلمين منذ ظهور الإسلام فى أوائل القرن السابع الميلادى 
حتی سقوط القسطنطينية فى حوالى منتصف القرن الخامس عشر . وقد لا یختلف 
ثنان حول خطورة الدور السذى لعبه البيزنطيون على مسرح السيتاسة الخارجية 
لإسلامية طوال هذه الفترة المتدة . ولكن الملاحظ أنه على الرغم من تعدد 
لدراسات الغربية والشرقية على السواء فى مجال العلاقات الإسلامية البيزنطية 
حلال مراحلها المتعاقبة فان عصر النبوة - على أهميته البالغة فى هذا الجال - لم 
حظ بنصيبه العادل من تلك الدراسات . بل إن «ستراتوس» ۰ فى مؤلفه الضخم 
عنوان : « بيزنطة فى القرن السابع الميلادى « ° Byzantium in the seventh‏ 
Century‏ « لا يقدم عن علاقات البيزنطيين بالمسلمين فى تلك الفترة الخطيرة إلا 
بحات خاطفة OP‏ . ولعل عدم اهتمام الباحثين بتلك المرحلة يرجع إلى أن 
لواجهات الميدانية الحاسمة بين المسلمين والبيزنطيين لم تظهر بوضوح الا بعد وفاة 
لرسول و ؛ oly‏ ما حدث فى عصر النبوة لم يكد يتعدى ‏ فى تقدير الكثيرين - 
طاق موه ووك :غير آنا بیفی آن نوكل هنا آمرین : 


(1) A. N . Stratos , Byzantium in the Seventh Century (in five volumes), 
translated into English by Marc Ogilvie - Grant and H . T . Hionides 
Amsterdam , 1968 - 1980. 

(2) Ibid , vol. I, pp . 309, 312 - 314. 
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الأول : أن علاقة الرسول بالروم وأحلافهم من عرب الشام تجاورت كثيراً 
أحداث مؤتة وتبوك وكانت لها جذورها وأشكالها المعقدة المتشابكة التی عبرت عن 
نفسها فى صور مختلفة ؛ والثانی : أن علاقات المسلمين بالروم فى الحصور 
التالية لا يكن أن تفهم على وجهها الصحیح إذا نظرنا إليها ععزل عن منبعها 
الأول وهو عصر النبوة . فالحق أن هذا العصر يمثل أساس تلك العلاقات جمیعا . 
فليس من الستغرب - إذن - أن تقع على كاهل الباحثين مهمة أساسية وهی 
محاولة سّبرغور تلك العلاقات فى حياة الرسول BE‏ 

ومنذ کون الاسلام دولته فى الدينة كانت ألصق القوى الخارجية به - وأقواها 
Lal‏ - هی دولة الروم . ولا كان الإسلام فى جوهره دين دعوة فقد كان من 
الطبیعی أن يحاول الرسول نشر دعوته بين كل من استطاع الاتصال بهم » سواء 
أكانوا داحل شبه الجزيرة العربية أم خارجها . فماذا كان موقف الروم إزاء دعوة 
الإسلام ؟ هل عارضوها أو أيدوها أو وقفوا منها موقف الحياد ؟ وهل حاولوا 
توظيف قوى عرب الشام التابعين لهم لتحقيق أغراضهم ؟ وهل يمكن القول إن 
مواجهات الرسول BE‏ مع الروم وأحلافهم ‏ وهی التى بلغت ذروتها فى مؤتة 
وتبوك - كانت تمثل اتجاها عدوانيا توسعيا من جانب الدولة الإسلامية » أو كانت 
صورة من صور دفع الأذى ورد العدوان ؟ إن هذه الأسئلة وأمثالها شغلت اهتمام 
هذا البحث وكان لا بد من محاولة التماس إجابات علمية مقنعة لها . وفى سبيل 
ذلك كان علينا of‏ نتجاوز الوقوف عند ظواهر الأحداث ۰ وأن نمتحن ملابساتها 
وخلفیاتها  oly‏ نقارن بين الروايات العديدة ‏ والتناقضة أحيانا ‏ فى مصادرنا s‏ 
وأن نتعرف ‏ فوق ذلك على أهم آراء الباحشین المحدثين حول أبرز القضايا المثارة 
فى هذا البحث وأن نناقشها بموضوعية وصولا إلى الرأى الذى نطمئن إليه . 


or‏ ل 


zya 
التمهيد فيتناول  باختصار  حالة الامبراطورية البيزنطية منذ قيامها حتى‎ Lf 
» الفتح الإسلامى مع الإشارة إلى علاقاتها باهم القونى الخارجية فى تلك الفترة‎ 
الموجز بأحوال هذه الامبراطورية‎ UY وعاصة دولة الفرس . ولا شك أن‎ 
للمسلمين أن يحتكوا بها طويلا يعين على مزيد من الفهم‎ Sas الشاسعة التى‎ 
لطبيعة المواجهة اللاحقة بين قوتين : أولاهما ناشئة مسحد‌ودة الحجم والإمكانات‎ 


٠‏ وهی دولة المديتة ؟:والثانيسة كانت نمثل أعظم امبراطورية على الإطلاق عند ظهور 
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الإسلام » بل ربا قبل ظهوره بطويل . 

ويتناول الفصصل الأول علاقة عرب الشام والحجاز بالبيزنطيين قبل الإسلام . 
Lf‏ عرب الشام فقد مثلهم «الضجاعمة» فى البداية » حيث مارسوا دور السيادة 
على جميع القبائل العربية هناك ۰ ثم حل محلهم الغساسنة فى القيام بهذا الدور . 
والحق of‏ الغساسنة ارتبطوا بالبیزنطیین ارتباطا حاصا وكان لهم إسهام ملحوظ فى 
توجيه الأحداث بالشام » سواء قبل الإسلام أم بعده ؛ ولذلك حظوا بمزيد من 
الاهتمام فى هذا الفصل . وقد ناقشنا فى هذا السياق ما تعرضت له علاقة 
الغساسة بالبيزنطيين من صعود وهبوط e‏ ودور العوامل الدينية فى ذلك . كما 
تحدثنا عن قيادة الغساسنة لعدد مهم من القبائل العربية التى استقرت بالشام مثل 
لخم وجذام وكلب وجهينة وبلى وتنوخ وغيرها » وكيف كانوا يوجهون جهود تلك 
القبائل لصالح البيزنطيين . والملاحظ أن هذه القبائل قامت بدور بارز فى الصراع 
المستقبلى بين المسلمين والبيزنطيين . 

Lil,‏ عرب الحجاز فقد LAGE‏ العلاقات المختلفة التى ربطت بينهم وبين 
البيزنطيين » وفى مقدمتها العلاقات التجارية » وأبرزنا - بصفة خحاصة - دور مكة 
فى هذا الجال . كما تحدثنا عن تطلع البيزنطيين للسيطرة على الحجاز ؛ ما عن 


= Ves 


طريق أحلافهم الأحباش الذين نجحوا فى |خضاع 'جنوب شبه الجزيرة العسربية 
لنفوذهم » أو عن طريق تجنيد بعض العناصر التى تعمل جلى تنفيذ مخططاتهم من 
بين عرب الحجاز . وما ناقشناه Lead‏ فى هذا السیاق دور الدين فى علاقة 
البيزنطيين بعرب الحجار » وقد وضحنا كيف أن البيزنطيين فشلوا فى محاولة نشر 
المسيحية بين الحجازيين ؛ هذا مع ملاحظة of‏ الحجاريبن كانوا على لام بالمسيحية 
عن طريق رحلاتهم التجارية إلى الشام » وهى الرحلات التى أسهم محمد BE‏ 

أما الفصل الشائى فقد cla yest‏ لناقشة علاقة الرسول بالبيزنطيين منذ 
البعثة حتى صلح الحديبية عام 5ه (578م) . وقد Wud‏ فى بدايته عن المرحلة 
المكية وعن محدودية علاقة المسلمين بالبيزئطيين خلالها e‏ ثم أشرنا إلى محدودية 
تلك العلاقة أيضا خلال السنوات القليلة التى تلت الهجرة إلى المدينة » وهی 
السنوات التى شهدت انشغال الرسول RE‏ بتوطيد أركان دولته الجديدة ومواجهة 
التهديدات التى تحيط بها من أعدائها فى الداخل وعلى رأسهم مشركو قريش . 

ولكن الجزء الأساسى فى هذا الفصل يتمثل فى دراسة الحسملات الإسلامنية 
الأربعة التی توجهت إلى الشام فى العامين الخامس والسادس للهجرة . وأولى هذه 
الحملات قادها الرسول HE‏ بنفسه » وهی غزوة üi‏ الجندل فى سنة (۵ه) . أما 
الحملات الثلاثة الاخری فقد حدثت فى سنة (7ه) » وقاد اثنتين منها زيد بن 
"حارثة إلى حسمى ووادى القرى على التوالى » وقاد الأخيرة عبد الرحمن بن 
عوف إلى دومة الجندل . وقد ناقشنا الملايسات التى أحاطت بهله احملات 
وشرحنا أهدافها ونتائجها » كما أبرزنا الدور الذى لعبه عرب الشام فى تلك 
المرحلة ‏ نيابة عن البيزنطيين ‏ فى تضبيق الخناق على دولة الدينة ومسحاولة إلحاق 
الأذى بها » وخاصة عن طريق اللجوء إلى سلاح الحرب الاقتصادية . 
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ثم ياتى الفصل الثسال e‏ وقد حصصناه لناقشة علاقة الرسول بالبیزنطیین 
من صلح الحديبية حتى سرية مؤتة فى العام الثامن للهجرة » وهی فترة تصل إلى , 
عام ونصف تقریباً . وقد توزع اهتمام هذا الفصل بين نقطتين أساسيتين هما : 
Vol‏ : كتب الرسول ية إلى الملوك والأمراء ؛ وثانيآ : علاقته بالقبائل العربية 
فى الشام . وبخصوص النقطة الأولى فقد ناقشنا بصفة خاصة ‏ وبقدر من 
التفصيل - كتب الرسول عليه السلام إلى هرقل والمقوقس وأمراء الغساسئة 
موضحين ملابساتها ومضامینها وردود أفعالها . وقد كان من الضروری - فى هذا 
السياق ‏ أن نناقش ما يثيره بعض الباحثين من شكوك حول وثاقة كتب الرسول إلى 


ctl gill‏ والأمراء بصفة عامة » وقدمنا من الأدلة ما ینقض هذه الشكوك . آما فیما 


http://kotob.has.it 


يتعلق بالنقطة الثانية - وهی علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام فى تلك 
المرحلة ‏ فقد أبرزنا محاولاته و لنشر الإسلام بين هذه القبائل وما أظهره بعضها 
من ردود أفعال حادة تجاه هذه الحاولات » وما لذلك من دلالات تتصل 
بالعلاقات الإسلامية البيزنطية . ولعل سرية «ذات أطلاح» ‏ التی نافشناها بقدر 
من التفصیل فى هذا الفصل - تمثل قمة ما تعرضت له محاولات الرسول فى هذا 
الیدان من صد ومقاومة على يد بعض قبائل الشام فى الفترة الشار إليها . 

ويتنارل الفصل الرابسع سرية مؤتة التی تمد اول موجه ماقرا بل 
المسلمين والبیزنطین فى میدان القتال . وقد حاولنا فى هذا الفصل أن نتتبع الجذور 
الأولى لؤتة وان نتعرف على ملابساتها واهدافها الحقيقية فى ضوء هذه الملابسات» 
مع مناقشة ما يطرحه بعض الباحثين المحدثين من أهداف لا تتسق مع السياق 
الصحيح لهذه السرية . كما تناولنا Lad‏ تطورات معركة مؤتة وحكم الباحثين 
عليها من منظور النصر واله زية وناقشنا أهم نتائجها فيما ينصل بمستقبل الصراع 
بين المسلمين والبيزنطيين » وحللنا فى هذا الاطار سرية ذات السلاسل التى حدثت. 
فى أعقاب dip‏ بقيادة عمرو بن العاص . 
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وفى الفصسل الضامس الذى آفردناه لغزوة تبوك ناقشنا مقدمات هذه الغزوة 
والظروف التی احاطت بها ؛ وفی ضوء ذلك حاولنا of‏ نتبین آهدافها cL aL‏ 
وعرضنا فى الوقت نفسه ما يتردد أحيانا فى الصادر القديمة أو الدراسات الحديثة 
من أهداف لا تشبت أمام النقد التاريخى . ثم تحدثنا عن ترتيبات الغزوة 
وتطوراتها» كما ناقشنا الأسباب المحتملة التى جعلت الرسول BB‏ يعود من غزوته 
دون أن يواجه الروم فى الیدان ۰ وحاولنا أن نستخلص النتسائج القريبة والبعيدة 
لغزوة تبوك التى تعد اضخم حملات الرسول BE‏ على الإطلاق . 

L‏ الفصل السادس والاخیر فيتناول تطور العلاقة بين الرسول والبيزنطيين 
مدل نهاية غزوة تبوك حستى وفاته BE‏ . وقد آدرنا i>‏ فى هذا الفصل حول 
نقطتین أساسيتين : أولاهما مدى تقدم الدعوة الإسلامسية بين عرب الشام » 
وموقف البيزنطيين من ذلك ؛ والثانية بعث أسامة بن زيد . ففى النقطة الأولى 
تحدثنا عن إسلام بعض الغساسنة وعن صدى ذلك عند قومهم » كما تحدثنا عن 
إسلام فروة بن عمرو الجذامى أجد عمال الروم بالشام وعن تأثير ذلك على 
الامبراطور البيزنطى » كما ناقشنا محاولات البیزنطیین لاختراق الجبهة الإسلامية: 
وتفتيت وحدتها مستعینین فى ذلك ببعض رؤوس النفاق كأبى عامر الراهب . أما 
النقطة الثانية فقد اقتضت منا of‏ نناقش خلفيات بعث أسامة وأهدافه وأن نرصد 
تطوراته . ورغم أن الرسول BE‏ توفى قبل أن ينجز أسامة مهمته » ما جعل 
أسامة لا يتمكن من تحقيق هذه الهمة إلا فى خلافة أبى بكر رغم ذلك فقد 
أدرجنا بعث أسامة ضمن الأنشطة الحربية للرسول ؛ فهو الذى وضع خطة البعث 
وحدد غايته ولم تتبق لأبى بكر إلا مهمة التنفيذ . وقد ناقشنا فى هذا السياق - 
بقدر من التفصيل - نتيجة هذا البعث وما تركه من صدى لدى البيزنطيين . 

واخیرا تأتى خاتهسة البحت . وفيها بلورنا أهم ما توصلنا إليه من نتائج . 


353 
البيزنطية» وبعد استعراضنا لأبرز النقاط التى اشتملت عليها فصوله » نأتی OW‏ 
عليه .الباحث فى تاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية فى تلك الفترة المبكرة تكاد 
تنحصر فى المصادر العربية . والججحدير بالإشارة أن المصدرين الأساسيين لعصر هرقل 
وخلفائه فى التاريخ البيزنطى ‏ وهما الحولية التى كتبها ثيوفانس Theophanes‏ فى 


" آوائل القرن التاسع الميلادى » والحولية التى کتبها البطريرك نقفور Nicephorus‏ فى 
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نفس الفترة تقريبا ‏ لا يكادان يوجهان اهتماماً ذا بال إلى علاقات البيزنطيين 
بالمسلمين فى عصر النبوة . 

على أن المصادر العربية ‏ رغم تنوعها وثرائها ‏ لا تقدم للباحث فى هذا 
الوضوع ما يشبع ظماه LE‏ ويجيب عن كل تساؤلاته . ثم إن تضارب الروايات 
التى تقدمها فيما یتعلق بكثير من الحوادث التاريخية المهمة يمثل سمة بارزة من 
سماتها ويشكّل صعوبة كبرى أمام الباخث ؛ هذا فضلاً عن أساليب التعميم التى 
تغلب على بعض هذه الروايات . ومن هنا فإن الاستفادة من تلك المصادر على 
الوجه الامثل تحتاج إلى معاناة فى الوازنة والاستنباط » وقد يضطر الباحث أحياناً 
إلى أن يتولى هو بنفسه ملء العديد من الثغرات عند إعادته تركيب الأحداث . 

ومن الطبيعى أن gt‏ مصادر السيرة التخصصة على رأس الصادر العربية 
المتنوعة لهذا البحث . ومع أن سيرة ابن هشام تمثل أهمية لا يمكن إنكارها 
لانساعها وشمولها فان كتاب المغارى للواقدى يأتى فى الدرجة الأولى من 
الأهمية. وقد تعاصر الواقدى وابن هشام وان كان الواقدى أسبق Wy‏ فقد توفى 
فى سنة ۲۰۷ه فى حين أن ابن هشام توفى فى سنة YNY‏ أو ۲۱۸ه على رواية 


اب 


أخرى . والمعروف أن سيرة ابن هشام تلخيص لسيرة أخرى لم تصل إلينا وهی 
سيرة محمد بن (سحاق التوفی سنة ۱۵۰ه . 

آما الواقدی فقد استقی dole‏ العلمية من عدد من الرجال لعل آهمهم موسی 
ابن عقبة التوفی سنة VEY‏ »ومعمر بن راشد التوفی سنة ۱۵۶ه © وأبو معشر 
التوفی سنة ۱۷۰ه ۲ . وقد استفاد البحث كثيراً من مغازی الواقدی لا اشتملت 
عليه من (ضافات مهمة فى کثیر من الحملات التی جری تناولها » ونخص منها 
SUL‏ غزوة دومة الجندل فى سنة ۵ه » وسرية حسمی فى سنة اهب » وسرية 
ذات أطلاح فى سنة ۸ه . 

وإذا كانت سيرة ابن هشام ومغازى الواقدی OME‏ مصدرین من آهم واقدم 
الصادر المتخصصة فى السيرة فان مصادر السيرة المتأخرة لا يمكن اغضالها نظراً 
لاعتمادها lel‏ على مصادر لم تصل إلينا وهو ما يعطيها قدرا من القيمة ٠‏ ومن 
بين هذه الصادر «زاد العاد» لابن القيم و «جوامع السیرة» لابن حزم و «الروض 
GM‏ فى شرح سيرة رسبول الله» للسهيلى . ولعل هذا الأخير من أقيم المصادر 
المتأخرة فى السيرة وأنفعها لهذا البحث . وهو فى شرح سيرة ابن هشام . 

وت موسوعات الحديث النبوى من بين مصادرنا الأساسية » ويقف على 
رأسها الصحیحان : صحیح البخاری وصحیح مسلم ۰ لنهجهما التوثیقی التمیز . 
وتقدم لنا مصادر الحديث tole‏ غنية تتصل ببعض الوضوعات الاساسية فى هذه 
الدراسة » مثل کتب الرسول BB‏ إلى ملوك العالم وأمرائه » وسرية مؤتة » وغزوة 
تبوك » وغیر ذلك . 

وترتبط کتب الطبقات وتراجم الصحابة ارتباطاً وثيقاً بموسوعات الحديث 
التبوی؛ وهی بذلك تحتل مکانا مهما بين مصادرنا حيث تقدم لنا مادة وفيرة حول 


o)‏ للمزید حول ذلك راجى مقدمة مارسدن جونس لكتاب الغاری للواقدى » جرا 
ص ۲۶- ۲٩‏ . 
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الشخصيات التى كان لها دور فى المواجهات الإسلامية البيزنطية . ویعد کتاب 
«الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد ٠‏ المتوفى سنة ۲۳۰ه »> عملة هذه الكتب 
جميعا ؛ فهو أسبقها من ناحية » وأوثقها كذلك » كما أنه آغزرها dole‏ » هذا 
فضلا عن أنه يبدأ باستعراض ضاف لسيرة الرسول BE‏ . وقد استفاد Woy‏ كثيراً 
من كتاب الطبقات الکبری . وينعكس التأثير الواضح لهذا الكتاب على كل 
الصادر اللاحقة فى تراجم الصحابة مثل «أسد الغابة» لابن الأثير » و «الإصابة 
فى قييز الصحابة» لابن حجر » و «الاستیعاب» لابن عبد البر . 
نأتى بعد ذلك لنوع آخر من مصادر هذا البحث ؛ ويتمثل فى الحوليات 
التاريخية العامة » کتاریخ خليفة بن خياط » وتارخ اليعقوبى » وتاريخ الطبرى » 
وتاریخ ابن خلدون» والکامل لابن الأثير » والبداية وألنهاية لابن کثیر » وغسين 
ذلك مما لا ضرورة لحصره هنا . ويمثل تاريخ الطبرى » المشوفى سنة ۰ه › 
. أهمية خاصة بين الصادر التاريخية العامة » نظرا لثراء مسادته العلمية وتعدد ‏ 
مصادره. ورغم اتفاق الطبرى مع ابن إسحاق والواقدى فى الكثير فإنه یضیف ‏ 
جديدا إلى ما قدّماه . وتجدر الإشارة هنا Lead‏ إلى تاريخ خليفة بن خياط التوفی 
سنة CATE‏ وتاريخ اليعقوبى المتوفى حوالى سنة BYVA‏ » فکلاهما - رغم 
اختصاره - يقدم فى كثير من الأحيان مادة مستقلة جديرة بالاعتبار . 
ومن المصادر الأساسية أيضا كتب الفتوح وما يتصل بها من تاريخ البلدان 
وجغرافيتها . ويبرز فى هذا الإطار كتاب «فتوح البلدان» للبلاذرى المتسوفى سنة 
۹ه » وكتاب «فتوح مصر وأخبارها» لابن عبد الحكم المتوفى سنة ۲۵۷ه . 
وهذا الأخير يقدم لنا أو فى مادة عن كتاب رسول الله و إلى المقوقس وردود 
أفعاله . على آننا ينبغى ألا نغفل فى هذا السياق موسوعتين جليلتين هما «معجم 
البلدان» لياقوت الحموى التوفی سنة AY‏ و «تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر 
المتوفى سنة OV)‏ . أما معجم البلدان فلعله أكثر الكتب فى بابه شو 
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واستیعاباً » وهو يقدم لنا نبذة جغرافية تاريخية عن معظم الدن والأماكن Fl‏ 
تعاملنا معها خلال هذا البحث . وأما تاريخ مدينة دمشق فإن ابن عساكر يتحدث 
فى المجلد الأول منه حديئا مسهبا عن فتوح الشام ۰ وهو يتناول فى ثنايا ذلك 
بتفصيل قد لا يوجد فى سواه بداية احتكاك المسلمين بالشام فى عصر الرسول 
2G‏ فمن بين الباحث المفصلة فى هذا المجلد الأول باب عنوانه : « سرايا رسول 
الله ME‏ إلى الشام وبعوثه الأوائل وهی غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة 
مؤتة وذات السلاسل » » ويقع فى ثلاث وعشرين صفحة ؛ وباب pel‏ عنوانه : 
« غزاة النبى BE‏ بنفسه تبوك وذكر مكاتبته ومراسلته منها الملوك » » ويقع فى 
خمس عشرة صفحة t‏ وباب ثالث عنوانه : ١‏ ذكر بعث النبى RE‏ أسامة بن زيد 
قبل الوت وامره یاه آن بشن الغارة على موتة ويب وآبل الزیت » » .ويقع. فى 
خمس صفحات . ولکن | إذا OLS‏ تاريخ ابن عساکر ینطوی على منجم غنی بالادة 
التاريخية فان على الباحث أن يقوم بمهمة الفحص الدقیق لهذه الادة التضاربة 
أحيانا حتی یعرف ما Joh‏ منها وما يدع . 

وينبغى of‏ نشير أيضاً فى هذا السياق إلى الصادر التخصصة فى انساب العرب 
حيث يقدم بعضها مادة أساسية لهذه الدراسة . ولعل كتاب «أنساب الاشراف» 
للبلاذری أجدر هذه الصادر بالاهتمام ؛ ذلك أن مؤلفه يقدم فى ثنايا حديثه عن 
الانساب إشارات مهمة تتعلق بکشیر من المسائل التى أثرناها فى هذا البحث » 
كعلاقة المسلمين بالقبائل العربية فى الشام » وكتب الرسول BE‏ إلى الملوك ؛ 
OLN‏ انش اعاطت hy‏ سر اه ريس مرو ين السام إل Gils‏ 
السلاسل» وبعث أسامة ... وغير ذلك من الموضوعات التى يضيف Le‏ 
البلاذری أحيانا ما يجعل من كتابه المذكور مصدراً لا يسوغ تجاهله . 

یبقی أخيراً أن نتحدث عما يمكن أن نسميه بالوسوعات التاريخية ؛ وهی 
الصادر التی تدور حول العارف التاريخية العامة . ويبرز فى هذا الجال ES‏ 
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لرا لشن زو سب ارف سنة ٥ه‏ » وكتاب «المعارف» لابن قتيبة 
التوفی سنة ١۲۷ه‏ » وكتاب «التنبيه والاشراف» للمسعودى المتوفى سنة AYET‏ . 
ورغم الأهمية الكبيرة التى تمثلها هذه المصادر بالنسبة لوضوعنا فان كتاب «المحبر» 
من بينها يحتل مكانة حاصة ؛ فهو أقدم هذه المصادر واغناها بالمادة التاريخية 
اللازمة » ثم إن مؤلفه محمد بن حبيب كان كما يصفه بعض المؤرخحين - «حافظا 
متقنا صدوقا ثقة » ۲ . وقد أفدنا من کتاب «الحبر» فى غير موضع » وخصوصا 
عند حديثنا عن علاقة الضجاعمة والغساسنة بالبيزنطيين » وعن وضع المسيحية فى 
قريش قبل الإسلام وعلاقة البيزنطيين بها » وعن بعض الغزوات والسرايا فى بلاد 
الشام كغزوة دومة Sl‏ وسرية ذات أطلاح » وعن كتب الرسول 5 إلى الملوك 
والامراء . 

وربما جار لنا هنا أن نشير إشارة سريعة إلى کتاب آخر لابن حبیب ليس من 
كتب الوسوعات ولکنه من المصادر الشخصصة . وهو كتاب الئمق فى آخسبار 
قريش» . وقد أفدنا من هذا الكتاب iia‏ خاصة عند حديثنا عن علاقة عثمان 
ابن الحويرث بالبيزنطيين وعن محاولة هؤلاء نشر المسيحية فى مكة قبل الإسلام . 

¥ ake ak ae ¥ 

فهذا تحليل موجز لأهم الصادر التى اعتمد عليها هذا البحث . وإنا لنأمل أذ 
نكون قد LAS,‏ فى حدود الادة المتاحة ‏ إلى تقديم تصور صحيح عن العلاقات 
الإسلامية البيزنطية فى مرحلة من أخطر مراحل تاريخها الطويل . 


aly‏ من وراء القصد. 
د / عبد الرحمن سالم 


)\( النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ‘ Ve‏ ص ۳۲۱ , 
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PC a 
NRF 
باختصار - حالة الامبراطورية البيزنطية‎  لوانتي‎ 
وعبلاقتها بأهم القوى الخارجية حتى الفتح الإسلامى‎ 


لم يمض على ظهور الإسلام فى أوائل القرن السابع الميلادى إلا فترة وجيزة 
حتى أصبح الصراع بینه وبين الدولة البيزنطية (التى تعرفها مصادرنا باسم دولة 
الروم) سلسلة متصلة الحلقات لم تصل إلى نهايتها إلا بسقوط القسطنطيئية على يد 
محمد الفاتح فى سنة 1457م . فقد دام الصراع - إذن ‏ بين القوتين العظميين 
أكثر من ثمانية قرون كان ميزان القوى خلالها يتأرجح بين هذا الجانئب أو ذاك . 
GLI,‏ أن هذا الصراع بين الدولة الاسلامية والامبراطورية البيزنطية أصبح جزءا 
لا يتجزا من نسيج التاریخ الإسلامى خلال تلك القرون الطويلة بحیث أصبح 
يتعذر على الدارس فهم كثير من جوانب تاريخنا دون إلام كاف ببعض الجوانب 
الأساسية .فى التاريخ البیزنطی خلال نفس الفترة . وهكذا أصبحت دراسة التاريخ 
البيزنطى فى بعض جوانبه جزء من دراسة التاريخ الإسلامى . 

وما يعين على فهم حقيقة هذا الصراع وأبعاده وتطوراته فهم جذوره PIV‏ 
ودوافعه الحقيقية وفهم الظروف التاريخية التى نشأ فيها . ومن هنا كان لا بد مر 
التعرف الموجز على تطور الأوضاع السياسية للدولة البيزنطية حتى الف 
الاسلامی . 

والعروف أن التاریسخ العملی للدولة البيزنطية يبدأ فى سنة ۳۳۰ وذلك حين 
افتتح الامبراطور قسطنطین الاکبر العاصمة الجسديدة للدولة الرومانية » وهی تلك 
التی بناها على ضفاف البسفور على أنقاض مدينة بيزنطة القديمة ۲ . وقد بدأ 


(۱) كانت بيزنطة مستعمرة |غريقية قديمة تأسست قبل الیلاد باکثر من ستة قرون . وقد شهدت عصورا من.- 
الازدهار فى مسراحلها الأولى رغم تعرضها له جمات الاعداء وبالذات من ملوك الفرس ؛ ثم = 
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البناء فى نوفمبر سنة 00 وتم افستتاح العاصمة الجديدة رسميا فى الحادى عشر 
من مايو سنة Vrye‏ 

وهکذا حلت العاصمة الحديدة للدولة الرومانية محل العاصمة القدية «روما» 
فسماها قسطنطین «روما الحديدة» . وفی هذه التسمية ما يشير إلى أن قسطنطین 
لم يرد بنقل العاصمة أن يضع حدا لوجود الامبراطورية الرومانية ۰ بل إنه آراد » 
بالاحری ؛ أن يجذه شبابها ويضمن استمرارها وصمودها لعرامل الشحدی ؛ 
ly,‏ ا typ bl OLE: elie‏ مه اما 
القديمة . فلم يكن هدف قسطنطین - إذن ‏ أن یجعل من مدينته عاصمة 
لامپراطورية جديدة ؛ ولكن أن يجعل منها عاصمة جديدة لامبراطورية قديمة ”° . 
والجدير بالملاحظة أن الاسم الذى أطلقه قسطنطين على عاصمته وهو «روسا 
الجديدة' لم يدر له البقاء وحل محله الاسم الذى ظل يستخدم طوال حياة 
الامبراطورية وهو القسطنطيئية (Constantinople)‏ أى iy‏ قسطنطین . 


.وإذا كان إنشاء القسطنطينية يمثل حدثا من أهم الأحداث فى عهد قسطنطین 
الأكبر فإن هناك حدثا لا يقل أهمية عنه وهو اعتناق الامبراطور للمسيحية واتخاذها 


= خضعت فى النهاية لروما » رلکنها تعرضت للدمار AST‏ من مسرة نتيجة الحسروب الأهلية داخل 
الامبراطورية الرومانيسة احیانا وغسارات القوط أحيانا أخصرى حتى جاء قسطنطین الأكبر فأعاد بناءها 
وجعلها مقرا لمملكته . انظر : الامبراطورية البيزنطية » تأليف أومان » تعريب د/ مصطفی طه بدر . 
طبعة دار الفكر العربى ‏ القاهرة 1541م . من ص ۲ إلى ۱۳ , 
G. Ostrogorsky , History of the Byzantine State, translated from the‏ )1( 
German by J. Hussey . Oxfrod, 1968, p. 44.‏ 
ع العاصمة الجديدة عند نقطة التقاء قارة آسيا وأوروبا » ويحيط بها من الشرق مضيق البسفور » ومن 
شمال القرن الذهبى » ومن الجنوب بحر مسرمرة . وقد أضفى هذا الموقع على القسطنطينية أهمية 
حربية وتجارية . ويضاف إلى ذلك أن القسطنطيئية بحكم قربها من المراكز الهامة للثقافة الهيلينية أتيح 
لها أن تحتل مكانة ثقافية متميزة . انظر : 
Ostrogorsky , op . cit., p . 45; A ۰ Vasiliev , History of the Byzantine Em-‏ 
pire, Wisconsin , 1952, p. 60 ۰‏ 
R.H.C. Davis, History of Medieval Europe, Longman, 1988, P.9.‏ )3( 
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دينا رسميا للدولة OP‏ ولسنا هنا بصدد مناقشة الدوافع التى أدت إلى هذا 
التحول ولا مدى إخلاص قسطنطين فى موقفه ذلك O‏ » ولكننا نقرر حقيقة يكاد 
يتفق عليها الباحثون وهى أن اناق sce bees‏ يكام العامة 
الجديدة كان نهاية مرحلة متميزة فى تاريخ الدولة الرومانية ونقطة البداية لا اطلق 
عليه بعد ذلك تاريخ الدولة الرومائية الشرقية أو الدولة البيزنطية . 
ويلاحظ بعض الباحثين بحق أن الفترة الممتدة من حكم الامسبراطور فسطنطين 
الأكبر إلى حكم الامبراطور هرقل (الذى تولى فى سنة ۷۱۰م) تمثل مرحلة 
تكوينية فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية ‏ . فخلال هذه الفترة أخذت 
الامبراطورية تخلص نفسها تدريجيا من المصالح والارتباطات الغربية وتتجه نحو 
الشرق لتصبح فى النهاية امبراطورية شرقية محددة الملامح P‏ 
ويمكئنا تقسيم هذه الفترة » التى استمرت حوالى ثلاثة قرون ۰ إلى مرحلتين 
أساسيتين : الرحلة الأولى تبدأ بحكم قسطنطين الأكبر (۳۲6- ۳۳۷م) وتنتهى 
٠‏ بنهاية عهد الامبراطور زینون فى سنة ۸4٩۱‏ . أما المرحلة الثانية Wed‏ بحكم 
الامبراطور أناستاسيوس الأول سنة ١۹٤م‏ وتننهى بظهور موجة الفتح الإسلامى فى 
عهد هرقل فى الربع الثانى من القرن السابع الیلادی . 
والجدير بالملاحظة أن الامبراطورية الرومانية خلال المرحلة الأولى المشار إليها 


)1( يختلف المؤرخصون حول تاريخ اعتناق قسطنطين للمسيحية . على أن الراجح أن Cam‏ إلى 
احتلاله لروما فى سنة ۸۳۱۲ . انظر : الامبراطورية البيزئطية » تاليف نورمان بينز » ترجمة د/ حسين 
مؤنس والاستاذ محمود يوسف رايد . لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹۵۰ ۰ ص ۰۸ ۹١ء‏ 
وانظر Ostrogorsky , op. cit., p. 47 : Lat‏ 
Vasiliev , op . cit. , pp. 45 - 50; Ostrogorsky, op. cit. , p, 46.‏ )2( 
Moss, in his article, "The History of the Byzantine Empire : an out-‏ )3( 
line" , published in "Byzantium", ed . by N.H., Baynes and H. Moss‏ 
(Oxford , 1953) , pp. ۰‏ 
)£( وما يذكره جورج أوستروجرسكى Ostrogorsky‏ فى هذا الصدد أن عهد هرقل يشل بداية التاريخ 
البيزنطى الحقيقى . انظر : . 106 History of the Byzantine State, p.‏ 
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ظلت pE‏ امبراطورية واحدة حتى أوائصر القرن الرابع الیلادی » أو بالتحديد عند 
وفاة الاسبراطور ثيودوسيوس الأول فى سنة ۸۲۹۵ ۰ حيث تقاسم الامبراطورية 
oly! ota,‏ آرکادیوس "Arcadius"‏ وهونوریوس "Honorius"‏ ۰ فکان الحزء الشرقی 
من نصیب الأول » والغربی من نصيب الاخیر ۲۱۱ . وقد كان ذلك خطوة مؤكدة 
تحو مزید من التحدید للامح الامبراطورية الروم‌انية الشرقية أو الامبراطورية 

ولعل آهم ما يميز تلك الرحلة الاولی آنها كانت فترة مواجهات دامية بين 
الامپراطورية الرومانية وبين العناصر الهمجية التی كان آبرزها قبائل الجرمان 
والهون OY)‏ وقد نجحت إحدى القبائل الجرمانية » وهم القوط » فى سنة ١١٤م‏ فى 


Vasiliev, op . cit., p. ۰‏ )1( 
CY)‏ نزحت قبائل اللحرمان من شمال أوروبا » وبالذات اسکندناره . ومن أهم فروعها المتعددة القوط 
الشرقيون Ostrogoths‏ « والقوط Visigoths oy, ai‏ ۰ واللمبارد والوندال والبرجندیون والفرنجة 
والانجلوسکسون . ولکن القوط کانوا مصدر اشسطر الأول على الامبراطورية صلال تلك الفضرة 
o.‏ پالتحدید . ورغم کثرة الضربات التی سددها القوط ضد الامبراطورية فى تلك الرحلة فلا شك أن 
أخطرها على الإطلاق نمثل فى استیسلائهم على روما عاصمة الجناح الغربی للامبراطورية الرومائية » 
وذلك فى سنة 1475م تحت قيادة الزعيم القوطى أودوفاكار e Odovacar‏ وكان ذلك بداية انهسيار 
الجناح الغربى من الامبراطورية الرومائية . 
وقد استطاع الوندال أن يسيطروا على إفريقية فى سئة ۲۹٤م‏ . كما تمكن الفرنجة من السيطرة على 
الاجزاء الشمالية من بلاد الغال «فرنسا» . وكان الانجلو - سكسون قد بدأوا يستقرون فى بريطائيا . 
فقد مثلت العناصر الجرمائية - إذن ‏ خطراً حقيقياً على الدولة الرومانية فى القرئين الرابع والخامس 
با استولت عليه من أملاكها e‏ وخاصة فى الجائب الغربى أو الأوروبى . 
أما الهون فإنهم ينتمون إلى أصل مغولى ۰ وقد نزحوا من وسط آسيا Bou‏ عن الرزق فى الاقالیم 
الخاضعة للدولة الرومانية بشقيها الشرقى والغربى وأخذوا يشكلون تهديدا خطيرا لامنها . وكان اعظم 
قائد للهون خلال تلك الرحلة هو Attila Ast‏ الذى عاث فسادا فى شبه جزيرة البلقان » كما توجه 
بحملاته إلى بلاد الخال وإيطاليا . ولكن وفاته فى سئة ٤٥م‏ أدت إلى توقف تلك الغارات GU‏ وإلى 
اضمحلال امبراطورية الهون . 
حول الهجمات التى تعرضت لها الامبراطورية الرومانية على يد عناصر الجرمان والهون فى القرئين 
الرابع والخامس الميلاديين ارجع إلى : الامبراطورية البيزنطية » تأليف أومان e‏ ص ۳۲ وما بعدها t‏ 
والمسلمون والجرمان » للدكتور إبراهيم أحمد العدوى » ص ۱۵ وما بعدها . وارجع Lal‏ إلى := 
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الاستيلاء على مدينة روما » العاصمة القديمة للامبراطورية الرومانية : 


آما المرحلة الغانية التى تبدا بحكم الامبراطور أناستاسيوس الأول فى سنة 
۱ وتنتهى بظهور موجة الفتح الإسلامى فى عهد هرقل فقد شهدت تطوراً 
Sub‏ فى تاريخ الدولة الرومانية . وقد ألحذ الامبراطور أناستاسيوس 
الأول )£91 - ۵۱۸م) بيد بيزنطة إلى القرن السادس الميلادى » وهو القرن الذى 
ألقى على Be‏ الامبراطورية البيزنطية مهمة BUL‏ على التراث الرومانى والدفاع 
عن الحضارة الرومانية باعتبارها الوريث الذى لا ينازع للامبراطورية الرومانية التى 
انهار شقها الغربى فى سنة ٦۷٤م‏ كما أشرنا . 

هذا + وقد مرت العلاقة ون الدولة البيرتظية ومنافستها العظمی دولة الفرس 
خلال عهد آناستاسیوس الأول بمرحلة من التوتر الحاد آدت إلى اشتعال حرب 
واسعة بين الطرفين فى سنة ۵۰۳م كان مسرحها أرمينيا وبلاد الجزيرة » وذلك 
خلال حكم الامبراطور الفارسی قباذ EAV)‏ - 2۵۳۱) . وهله المواجهة التى جاءت 
بعد فترة سلام طويلة بين الجانبين ( من سنة EYY‏ إلى سنة ۵۰۳م) انتهت Lal‏ 
بعقد سلام بينهما فنى سنة ۵۰۵م » ولكنه لم يدم طويلاً » حيث استغل 
أناستاسيوس فرصة انشغال قباذ بمشاكله إالخارجية فبدأ يشن الغارات على احدود 
الفارسية ۰ وکان ذلك بداية لرحلة آحری من الواجهات بين البسزنطيين والفرس 
استمرت حتى الفتح ا a‏ مؤقتة 


00 ees بين‎ 


H. Moss, "The Formation of the East Roman Empire 330 - 717" , an article = 
published in "The Cambridge Medieval History" , vol. Iv, part I, Cambridge, 
1966, pp. 27 f . See also, Davis. op. cit, PP- 24 ff. Ostrogorsky , op. cit; pp . 
55 ff. 

P. Sykes, A History of PRISE (London, 1958), vol. 1; pp. : لزید من الشفاصیل انظر‎ )۱( ۰ 
444 ff. 
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كما تعرضت الامبراطورية البيزنطية فى عهد أناستاسيوس الأول Vad‏ لتهديد 
جديد مصدره البلغار والسلاف (الصقالبة) ؛ وهو التهديد الذى سوف يتصاعد فيما 
بعد » وخصوصا من جانب الصقالبة » ليصبح مشكلة حقيقية أمام الامبراطور 
جستنیان وخلفائه . وهذا ما حدا ببعض المؤرخين لأن يعتبروا عصر آناستاسیوس 
مجرد مقدمة لا يمكن أن یسمی بالفترة السلافية فى شبه جزيرة البلقان ۲ . 

وقد استطاعت العناصر ابرمانية أن تدعم وجودها داخل الامبراطورية فى عهد 
اناستاسیوس الأول » وخاصة القوط فى إيطاليا » والفرنجة فى بلاد الغال 
(فرنسا) ) . 

وهكذا كان وضع الامبراطورية الرومانية فى مطلع القرن السادس الميلادى 
شديد الحرج » حيث تكالبت Lyle‏ قوى مختلفة لتقتطع أجزاء رئيسية من كيانها 
الترامی الاطراف . 

وعند وفاة آناستاسیوس الأول فى سنة ۸٠١م‏ اعتلی العرش بعده جستین الأول 
العروف پاسم جستين "Justin the Elder" „SY‏ . وقد ابتدأ بحكمه عصر الاسرة 
المعروفة فى التاریخ الییزنطی باسم «آسرة جستنیان» . وجستنیان هو ابن آخت 
جستین » وکان صاحب النفوذ الاکبر فى عهد خاله ؛ فالعروف أن جستين هذا 
كان جندیا YLT‏ يكاد یحسن التوقیع باسمه O‏ . وقد حدث خلال حکم جستین 
أن غزا الاحباش اليمن (سنة ۵۲۳م) بنشجیع من جستين نفسه . وکان الاحباش 
احلاف بيزنطة . وقد كان سبب هذا الغزو ما قام به الملك اليهودى الحميرى ذو 

س ضد نصاری اليمن من اضطهاد وتنكيل بهدف التمكين لليهودية هناك . وقد 


Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 115.‏ )1( 
Ibid, pp. 110-111.‏ )2( 
ظر Lat‏ : المسلمون والجرمان » للدكتور إبراهيم العدوی 6 ص ۳۹-۳۷ . 
) الامبراطورية البيزنطية » تاليف أومان » ص ۵۲ . 


= YY 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


جح الأحباش فى مهمتهم واستردوا المسيحية فى اليمن ۲۲ . 

Ll‏ على الجبهة الفارسية فقد استمر جستين على سياسة سلفه العدائية ضد 
فارس ۰ فنشبت الحرب بين الجانبين فى سنة 0784م واستمرت عدة سئوات بعد 
تولى جستنيان الحكم ۰ وکانت تدور حول الحدود فى آرمینیا وبلاد الجزيرة > 
وكانت الكفة الراجحة فيها بوجه عام فى جانب الفرس ٩‏ . 

والملاحظ على أية حال أن جستين ‏ خلال حكمه الذى استمر تسع سنوات - 
لم يترك بصمات واضحة فى التاريخ البيزنطى سوى أنه كان ١‏ الواسطة فى وضع 
آکبر -حاكه: منل. مسوت,فسطنطین على عرش الشرق » ؛ فقد مات جستين فى سنة 
۷ دون أن يعقب ۰ وأوصى بالعرش من بعده لابن att‏ جستنیان الذى كان 
فى الخامسة والأربعين من عمره حينذاك © , 


وقد كان جستنیان هذا » الذى يعرف ياسم جستنیان الأول أو الكبير » غلى 
قدر عال من الشقافة والذكاء والتجربة والطموح . والواضح أن شخصيته طغت 
على القرن السادس كله فى بيزئطة ؛ فقد حكم ثمانية وثلاثين عاما (۵۲۷ - 
6م e‏ هذا بالاضافة إلى أنه كان القوة المحركة للأحداث خلال حكم سلفه 
جستين (D‏ . ش 


وأبرز ما يوصف dy‏ عصر جستنیان هو أنه عصر الاسترداد . ذلك أن هذا 
الامبراطور وجه جهده الاکبر لاستعادة الأقاليم الغربية من الامبراطورية الرومانية » 


۰ ۳ لزيد من التفاصيل ارجع إلى : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على » ج‎ )١( 
» lata وما‎ ٤٥۷ص‎ 
.S Trimingham, Christianity among the Arabs in pre Islamic: Lat وانظر‎ 
Times (Librairie du Liban, 1979), p. 289 f.; 294 ff. 

(2) P. Sykes, A History of Persia, pp. 444 - 446. 

(3) D. M. Nicol, "Justinian I and his Successor’, in "Byzantium : An Inroduc- 

tion", (Oxfrod, 1981), p. 17.‏ 
)£( الامبراطورية البيزئطية » تأليف أومان » ص ۵۲ . 


oS 


وهی تلك الأقاليم التى تمثل آهمية خاصة للامبراطورية والتی استطاعت العناصر 
الجرمانية السيطرة عليها قبل ذلك . وقد نجح جستنيان فى مهمته Ld‏ باهرا 
فاستعاد إيطاليا ومعظم شمال إفريقيا وجزء من إسبائيا » وأصبح البحر الابیض 
التوسط مرة Gel‏ بحيرة رومانية ۲۷ . 

ولکن اللاحظ أن الحروب الاستردادية التی قام بها جستنیان فى الجحبهة الغربية 
كانت على حساب آمن الامبراطورية فى مناطق آخری ۰ وخاصة فى الجبهة 
الشرقية والشم‌الية . وقد اضطر جستنيان ‏ نتيجة هذه امحروب - أن يعقد Lake‏ 
جدده آکثر من مرة مع امبراطور الفرس العظیم کسری أنوشروان (الذى حکم من 
سنة ۵۳۱ إلى سنة ۵۷۹م).. وفی سنة ۲٦۵م‏ اتفق الطرفان على عقد صلح مدته 
eS‏ لائون آلف 
قطعة ذهبية لدولة الفرس OO‏ 

أما فى الجبهة الشمالية فقد مثل السلاف A‏ 2 خطراً 
حقيقيا على الامبراطورية البيزنطية فى عهد جستئيان ؛ حيث أخذوا يعبرون 
«الدانوب» كل عام تقريبا باعداد ضخمة ويتوغلون داخل الأقاليم البيزنطية 
محطمين كل شىء فى طريقهم . بل إنهم آخلوا يهددون العاصمة ذاتها OO‏ 
ورغم أن قوات جستنیان حاربتهم بضراوة ونجحت أحيانا فى إرغامهم على التقهقر 
فإنها لم تتمكن من وضع نهاية حاسمة لتهديداتهم نظرا لأن الضرب كان يحظى 
بالقدر الأكبر من الجهد العسكرى لمستنيان . وقد ظل الصقالية يمثلؤن خطرا 
متصاعدا فى وجه الامبراطورية حتى نجحوا فى عصر لاحق فى أن يستقروا نهائا 
فى شبه جزيرة البلقان © . 
Ostrogorsky, op. cit, p. 71 ee‏ )1( 
ظر أيضآ : العالم البيزنطى ۰ تأليف هسى » ترجمة د/ رأفت عبد الحميد t‏ ص ۱۱۱ . 

(2) Sykes, op. cit , pp. 451 - 454; cf. Bury , A History of the Later Rom 


Empire, vol , II, pp . 79 ۰ EON 
(3) Vasiliev, op . cit, p. 140 . (4) Ostrogorsky , Op. cit., p . 72 
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هكذا يمكن القول إن نجاح جستنیان فى الجبهة الغربية جاء على حساب فشله 
فى الجبهة الشرقية والشمالية . ويكاد المؤرخون المحدثون يجمعون على أن النجاح 
الذی أحرزه جستنیان فى الغرب كان نجاحا صوريا يحمل فى طياته بذور الدمار . 
لقد أراد جسستنیان - كما يقول «آوستروجرسکی» ١‏ أن يجعل من حكمه بداية 
عصر مزدهر فى دولة الروم فكان نهاية عصر مزدهر 0 ؛ وما ذلك إلا لأنه مهد 
السبيل لتدهور الامبراطورية بتوريطها فى حروب استنزافية أنهكت اقتصادها ولم 
لحد عليها بكبير جدوى فضلا عن آنها أحدثت Flos‏ مروعاً فى البلاد الفتوحة CO‏ 

على أن أعظم ما the‏ اسم جستنیان الأول فى التاريخ أمران : أولهما عمله 
القانونی, العظيم roll‏ فى إعادة تنسيق وتنقيح القانون الرومانى القديم وإخراجه 
فى شكل موسوعى عملی يلبى حاجات العصر فاصبح يحتل عند الأجيال التالية 
مكانة متميزة فى التشريع نجعلته يوصف بأنه «أبو القانون» ٩۳‏ . أما الأمر الثانى 
فيتمثل فى إنجازاته المعمارية الرائعة التى يعد أبررها بلا جدال إعادة بنائه لكئيسة 
UP‏ صوفيا Hagia Sophia‏ © فى القسطنطينية » التى ما زالت حتى يومنا هذا 
تحتل مكانا Lol‏ بين روائع التحف المعمارية فى العالم > وهى الآن مسجد السلطان 
محمد الفاتح باستانبول © . 

توفى جستنیان فى سنة 0505م فى سن الثالثة والشمانين . وقد تعاقب على 
عرش الامبراطورية البيزنطية بعد وفاته حتى تولى هرقل فى سنة ۱۱۰ أربعة 
أباطرة : أولهم جستين الثانى أو الأصغر oA . 010) " Justin the Younger"‏ م( 
الذی شهد حكمه مولد الرسول محمد RE‏ فى عام ۵۷۰ (أو ١01م)‏ » وهو 


)1( Ostrogorsky, Loc. cit. 
(2) Davis, History of Medieval Europe, p. 57. 
. ۰ ۸۸ » ۸۷ انظر : الامپراطورية البيزنطية » تاليف أومان » ص‎ )۳( 
. ومعناها : الحكمة القدسة فى اللغة اليوئانية‎ CE) 
(5) See Philip Whitting in his article ۲ Byzantine Art and Architecture " : 
published in "Byzantium : an Introduction" (Oxford, 1981), p. 146f. 


- Yo. 


العروف ياسم «عام الفيل» ؛ كما شهد حكمه فى العام ذاته محاولة غزو الأحباش 
للكعبة من مستعمرتهم فى اليمن بقيادة «آبرهة» وهی المحاولة التى انتهت بالفشل 
والتى آشار إليها القرآن الكريم فى سورة ill‏ . ولم يطل حكم الأحباش 
لليمن بعد هذا الحادث ؛ فقد استنجد عرب الیمن - بزعامة سيف بن ذى يزن - 
بالفرس لساعدتهم على التخلص من نير الأحباش الذين بدأ غزوهم لليمن فى سنة 
۳ فى عهد جستين الأول وبتشجيع منه كما أسلفنا . وقد رحب امبراطور 
الفرس كسرى أنوشروان بهذه الفرصة ورأى فيها خير وسيلة للقضاء على إحدى 
مناطق النفوذ البيزنطى بالقرب من حدوده . ومن هنا أرسل فى عام ١۵۷م‏ حملة 
إلى اليمن قضت على نفوذ الاهباش بها ومکنت للنفوذ الفارسى هناك . وقد 
ظلت اليمن تخضع لسلطان الفرس منذ ذلك الحين حتى الفتح الإسلامى OO‏ 

أما ثانى الأباطرة الذين تولوا الحكم بعد وفاة جستنیان وقبل مجيئ هرقل فهو 
طيباريوس قسطئطيئو س Tiberius Constantinus‏ المعروف purl:‏ طيباريوس الأول 
CAY = OVA)‏ ۰ وقد كان يعمل رئيساً لحرس القصر فى عهد سلفه جستين 
الثانى» وكان من ألصق الئاس به © . ثم تولى بعده موريس Maurice‏ الذى يكاد 
يجمع المؤرخون على أنه كان من أعظم حكام تلك الفترة ‏ .وقد ظل موريس 
فى منصبه عشرين OAY) Gle‏ ۱۰۲م) ۰ ثم ثار عليه الجند بزعامة ضابط صغير 
الرتبة ou‏ فوكاس Phocas‏ ۰ فامر هذا بقتل موريس ۰ ثم نصبه الجند امبراطورا 
فى سنة ۲٠٦م‏ . وقد استمر فوكاس فى الحكم حتى ار عليه هرقل 
eg Cer eee‏ متا أبرهة غزو مكة انظر : Hitti, History of the Arabs, p.‏ 

4 وانظر أيفسا : تاريخ الطبرى » ج ۲ » ص ۱۳۹-۱۳۰ . ولمناقشة الآراء الختلفة حول حملة 

أبرهة وتاریخها انظر : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على e‏ ۰۳ ص a ۵۲۱ LOY‏ 


Hitti, History of the Arabs, p. : Lat لاریخ الطبری » ج ۲ ۰ ص ۱۳۹ وما بعدها وانظر‎ 
65 f. 


~ 


. 1۸ الامبراطورية البيژئطية » تأليف نورمان بيئز » ص‎ C 
Ostrogorsky, op. cit, p. 80, Nicol, op . cit., p. 29; Vasiliev, : Jul! Jı انظر على‎ (i 
op. cit, p. 169. 
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وخلعه وقتله فى سنة ١١51م‏ ۰ وبدأ بذلك حكم أسرة جديدة فى التاريخ البيزنطى 
كان عصرها حافلاً یکبار الحوادث وهی أسرة هرقل . ۱ 


وقد تکالب على الامبراطورية البيزنطية - خلال الفترة المتدة من وفاة جستنیان 


الأول حتی تولی هرقل - عدد من المخصوم الالداء الذین مثلوا تهدیدا حقیقیا لامنها 
وسلامتها 3 وهم اللمبارد o)‏ 3 والآفار (v)‏ 3 والصقالبة ۳( 3 والفرس 5 ons‏ 


o) 


زفق 


(Y) 
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اللمبارد إحدى القبائل الجرمائية العديدة . وكانوا تهون ل نی الأوسط من حوض الدانوب فى 
هنغاريا . وقد استطاعوا فى سنة OTA‏ أن یکوئوا مملكة لهم فى شمال إيطاليا بزعامة ملكهم آلبوین 
Alboin‏ وخلعوا اسمهم على تلك المنطقة التى عرفت باسم المبارديا» . وقد عجر الاباطرة البيزنطيون 
عن القضاء على لکة اللمیارد » ولم ينجح فى ذلك إلا ملوك الفرنجة بعد قيامها بأكثر من قرن ونصف ۰ 
راجم : الامبراطورية البيزنطية » تاليف أومان » ص ٩۱۹۰‏ وانظر أيضا : 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 172; Bury, A History of the‏ 
Later Roman Empire , vol . Il, p. 160 ff.‏ 
الآفار سلالة بدوية تترية من آسيا الوسطى . وقد ظهروا كقوة مؤثرة فى الساحة البيزنطية فى عصر 
جستنیان » ولکن جستنیان استطاع أن بروضهم ویستخذهم حلفاء له ضد أعدائه الكثيرين . ثم بدأ الآفار 
يطمعون فى اتخاذ موطن داثم لهم فى ابلزء الجنوبنى من حوض الدانوب داخل الأراضى البيزنطية › 
فاضطر الامبراطور جستین الثانى فى سئة 0174م أن یدفع لهم فدية مقابل تخليهم عن هذا المطلب . 
ولكن حطر الآفار لم ينته تماما بل ضموا صفوفهم إلى الصقالبة وأخذرا يعبرون الدائوب فى أعداد هائلة 
قبيل نهاية القرن السادس الميلادى وفى أوائل السسابع طلبا للاستقرار فى آراضی الامبرطورية . انظر : 
Vasiliev, op. cit., p. 171 f.‏ 
رغم ظهور الصقالبة فى الاراضی البيزنطية منذ أوائل القرن السادس الميلادى فى عصر الامبراطور 
أناستاسيوس الأول كما أشرنا سابقآ » ورغم تزايد حطرهم على بيزنطة بصورة واضحة فى عصر 
جستنیان فإنهم لم يصبحوا مشكلة تستعصى على الحل إلا بعد وفاته . وكانت شبه جزيرة البلقان هی 
مطمحهم الأكبر ؛ فقد Lott‏ يعبرون نهر الدانوب فى أعداد لا مثيل لها فى الجزء الااخیر من DAN‏ 
السادس وأوائل السابع واستوطنوا فيما عرف بعد ذلك باسم يوغوسلافيا واليونان . وقد خاض 
الامپراطور «سوریس» ضدهم بعض العارك الناجحة ايتداء من سنة ۹۲م ولكنه لم يستطع أن ينتصر 
علیهم انتصارا حاسماً . ثم انتهی صراع موريس ضد الصقالبة بقتله على يد جنده فى سنة ۲ 0۰م حین. 
اصدر الامبراطور اوامره بان یقضی الجيش الشتاء القارس شمالی نهر الدانوب . وقد نصب اليش 
«فوکاس» امبراطورا فى توفمبر سنة ۸۱۰۲ بعد مقتل موريس . ومنذ ذلك الوقت بدا الاحتلال الصقلبی 
لشبه جزيرة البلقان على نطاق واسم . ولم یفلح الامبراطور هرقل - قاهر الفرس - فى وضع حد لهذا 
الغزو الذى اقتطع جزء من أهم اجزاء الدولة البيزنطية . راجع : = 


ec TVs 


المؤكد أن الفرس كانوا أقوى هؤلاء الخصوم شكيمة وأكثرهم تهدیداً لأمن 
البيزنطيين . وقد USS‏ أن جستنيان عقد معهم فى سنة 0557م معاهدة سلام مدتها 
خمسون Lele‏ تعهد فيها بدفع فدية سنوية كبيرة » وذلك حتى يستطيع توجيه جهده 
الأساسى للجبهة الغربية . ولكن جستين الثانی رفض أن يستمر فى دفع الفدية 
الى التزم بها جستنيان ظنا منه أن كسرى أنوشروان الذى كان فى حدود السبعين 
من العمر حينذاك سوف تقعده شیخوخته عن خوض حرب انتقامية » «اولكن 
الاسد العجور كان ما رال fhe‏ عدوا خطیراً » ۲۷ ۰ فقد نشبت Gy Gt‏ القوتین 
العظمیین فى سنة ۵۷۲م وفادها آنوشروان بنفسه . ثم واصل سیاسته الهجومية 
ay! Lal‏ وخلیفته هرمز الرابع OVA)‏ - 2۵۹۰) ۲۳ . وقد استمرت هذه احرب 
عشرین عاما آحرز الفرس فى بدایاتها بعض الانتصارات ۰ واستولوا على «دارا» 
من بلاد الجزيرة ‏ » وتوغلوا فى سوریا ووصلوا بغاراتهم حتی آبواب أنطاكية D‏ 
ولکن الصراع الداخلی على العرش فى فارس اضطر کسری الثانی «خسرو برویز؟؛ 
الذی تولی الحكم فى سنة 6۵۹۰ ۰ إلى عقد الصلح مع الامبراطور البيزنطى 
مسوریس والتنازل له عن بعض الأراضی ‏ . وکان خسرو برویز قد استعان 
بموريس فى ذلك الصراع الداخلی من أجل تأمين عرشه فلم Lela‏ موريس عن 
ساعدته ۰۲۷ فحفظ له خسرو هذا الصنيع . ثم تطورت الأحداث فى بيزنطة 


Ostrogorsky , History of the Byzantine State, pp. 82, 93 ff. ; Nicol, Justinia 
and his successors, p.31 ff. . 

(1) Sykes , A History of Persia, vol. I, p. 456. 

(2) Ibid., p. 476. 

كانت الجزيرة Mesopotamia‏ فى الفترة الرومانية البيزئطية منطقة موزعة النفوذ بين الفرس والروم 

ظلت كذلك حتى الفتح الإسلامى . انظر : 

M. Canard, the article "Al - Djazira", in : "The Encyclopedia of Isla 
New Edition . 

(4) Sykes, op. cit., p. 456. (5) Vasiliev, op. cit., p. 171. 

١‏ دار هذا الصراع الداخلى بين خسرو برويز وبين قائد جيشه بهرام . وكانت الغلبة فى البداية لبهرام. 

فاضطر «خسرو؛ إلى اللجوء إلى الامبراطورية البيزنطية حيث رحب به «موريس» وامده بقوة بيزنطية = 


A 
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بصورة شجعت خسرو برويز على التدخل ؛ ذلك أنه عندما ثار فوكاس على 
موريس فى سنة ۲١٠1م‏ وعزله وقتله اتخل خسرو ذلك الحادث ذريعة د 
بيزنطة حيث ادعی أنه يريد الثار لقتل صديقه وحليفه «موريس» 0 وهکذا نشبت 
حر ا eee ne‏ 
وکانت آشد Lie‏ وضراوة . واه قتحم الفرس دفاعات الحدود ووصلوا فى زحفهم 
إلى ars‏ ل CONE‏ واقتربوا 
عن ال ام 0 ولم یکتف افوکاس بوقوفه pal pele‏ هذا الطوفان 
الفارسی » بل زاد على ذلك بان فرض حالة من الرعب والفزع على رعایاه » 
وخاصة فى الفسطنطينية ۰ ولم يكن یشورع عن القتل لادنی شبهة O‏ . وقد أدت ٠‏ 
"هذه الظروف كلها بسکان القسطنطينية إلى الاستنجاد بنالب إفريقية » وهو هرقل 
السن » الذى كان يحمل لقب | إكزرك 0 ۰ لیخلصهم من برائن الطاغية . 
وکانت ولاية إفريقية فى ذلك الوقت che‏ عن الفتن والاضطرابات . فاستجاب 
هرقل لهذا النداء وأرسل ابنه الشاب - واسمه هرقل ایضاً - على راس اسطول إلى 
القسطنطيئية لتنفيذ الهمة . ولم يجد هرقل الابن صعوبة تذکر في دخول العاصمة 
والاطاحة بفوكاس الذى لم يجد من یدافع عنه ۰ ففتك به جنود هرقل . و 
الخامس من أكتوبر سنة ١١٠5م‏ تم تنصيب هرقل الابن امبراطورا فى كنيسة «آيا . 
صوفيا» على يد بطريرك القسطنطينية » فبدأ بذلك حكم أسرة oe‏ 
التاريخ البیزنطی كله » وهی أسرة هرقل © . ۱ 

= استطاع خسرو بمساعدتها أن پسترد عرشه oly‏ یقضی على Sl‏ .انظر : .2 ,. Sykes, op . cit‏ 


478 f. 
(1) For more details see, A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century , 


vol. I, pp. 57 - 59 . 


AYY ۰ ۱۲۱ العالم البيزنطى » تأليف هسی » ص‎ : Lat وانظر‎ 
(2) Sykes, op.cit., p. 480 f. See also, Ostrogorsky, op. cit., p. 85 ۰ 

(۲) راجم : الامبراطورية البيزنطية » تاليف أومان » ص ۱۰۱ . 
Ostrogorsky, op. cit., p. 5 ۰‏ )4( 


۲ 
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ولم يتوقف الفرس عن عقاب الامبراطورية البيزنطية بعد مصرع «فوكاس» 
الامبراطورية بعد فترة قصيرة من تتويج هرقل . ففى سنة ١1١1م‏ زحفوا إلى شمال 
الشام واحتلوا أنطاكية التى كانت أهم مدينة رومانية فى آسيا وعساصمة الولايات 
الآسيوية. فى الامبراطورية البيزنطية ۲۱ . وبعد ذلك بقليل احتلوا دمشق. وبعد أن 
أكملوا غزوهم لسوريا تقدموا نحو فلسطين واحتلوا بيك المقدس فى dow‏ ٤م‏ 
بعد حصار دام عشرين يوما فأنزلوا بأهلها مذبحة مروعة راح ضحيتها ستون ألفا 
أو يزيدون ۲۳ . وقد انضم يهود بيت القدس إلى الفرس واشتركوا اشتراكا فعليا 
فى هذه المذابح ey.‏ راد من هول الصدمة فى نفوس البيزئطيين أن الفرس 
وحملوه معهم إلى المدائن Ctesiphon‏ عاصمة امبراطوريتهم ؛ كما laist‏ معهم 
عددا هائلا من الاسری وفيهم بطریرك بيت القدس © ثم fog‏ الفرس فى 
OLY,‏ آسیا الصغری وکانوا قاب قوسين من القسطنطينية O‏ وقد توجوا فتوحاتهم 
بالزحف إلى مصر والاستیلاء على الإسكندرية عاصمتها فى سنة ۱۱۸ (أو سنة 
۸۹ . وکان سقوط مصر فى يد الفرس ضربة هائلة للامبراطورية البیزنطية OY‏ 
مصر كانت SE‏ مخزن غلال الامبراطورية 29 . والحدير بالذکر أن القرآن الکریم 

E 5 0 5‏ ی a4‏ 5 مر وم bs‏ 
أشار إلى هذه الأحداث فى قوله تعالى : الج ب غلبت الروم * فى أدئى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون * فى بضع سنين 4 OO‏ . 

(1) Streck -H.A.R. Gibb, the article "Antakiya" in "The Encyclopedia of 

Islam" , New Edition . 

Sykes, op. cit, p. 482; Vasiliev, op. ,اله‎ p. 195 : راجم التفاصيل فى‎ ۲ 

۲ يروى أن ستة وعشرين ألفا من اليهود (وفى رواية آحری : ستة وثلائین ألغا) انضموا إلى القائد الفارسى 

Stratos, op. cit., p. 108; Sykes, Loc. cit : المقدس . انظر‎ ad شهر برار فى حصاره‎ 
(4) Vasiliev, Loc . cit., Sykes, Loc. cit . 


(5) Vasiliev, op . cit., p. 196. (6) Idem. 
E RE سورة الروم‎ (Y) 


الت © انك 
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ولم يستطع هرقل أن يتخذ خطوة حاسمة ضد الفرس إلا فى ربيع عام ce ITY‏ 
وهو العام الذى شهد هجرة محمد BB‏ من مكة إلى الدينة . فبعد أن جنّد هرقل 


۳ 1 © 
أعدادا هائلة من المحاربين وأعدهم إعداداً جيداً للقتال قاد فيما بين عام WY‏ و 


م عدة حملات مظفرة ضد الفرس » استطاع فى أولاها أن يطردهم من آسيا 
الصغرى وأن يهزم قائدهم شهر برار Shahr - Baraz‏ هزيمة منكرة » ثم استطاع 
فى حملة أخخرى أن يسترد بلاد الجزيرة » وكان الفرس قد استولوا عليها أثناء حكم 
فوكاس ۰ وألحق هزيمة ثانية بالقائد «شهر براز». أما حملته الأخيرة واحاسمة فقد 
معركة انینوی» Nineveh‏ بالقرب من مدينة الموصل الحالية بالعراق »وأن يزحف 
إلى الولايات الفارسية نفسها ويعود محملا بنفيس الغنائم OD‏ 

وقد حدث من التطورات الداخلية فى فنارس فى تلك الأثناء ما عسجل 
بخضوعها الكامل لإرادة هرقل . فقد ثار على «خسرو برويز» ابئه «قباذ شیرویه» 
Kawad Sheroe‏ » المعروف بقباذ الثانى » وخلعه » وتولی مكانه فى اضامس 
والعشرین من فبرایر سنة ۲۸٦م‏ . وبعل ذلك بعدة أيام مات احسرو برویزا فى 
ظروف غامضة . وأيقن (شیرویه» أنه لا جدوی من مواصلة سياسة أبيه » فارسل 
إلى هرقل یستعطفه ویعرض عليه الصلح » فاجابه هرقل إلى طلبه بشرط أن 
جميع الاسری البیزنطیین وأن يدفع غرامة حربية وآن يرد جمیع ما آخذه من نفائس 
الإذعان لشروط هرقل ۰ وتم توقیع الصلح فى ربيع سنة 1۲۸م ) . 
O)‏ لزيد من التوسع ارجم إلى : 

‘Sykes, op. cit; pp. 483 - 486; Vasiliev, op. cit; pp. 197 - 198 : Ostrogorsky, 


op. cit., pp. 100- 103.‏ 
وانظر أيضاً : الدولة البيزنطية للدكتور السيد لباز العرينى » ص ۱۲۷ . 


(؟) الامبراطورية البيزنطية » تاليف أومان e‏ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ . ولزید من التفاصيل راجع : = 
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وهكذا عاد هرقل إلى القسطنطينية بين مظاهر البهجة ومواكب النصر بعد ست 
سنوات قضاها فى میدان القتال O‏ وفى ربيع سنة ١٠۳٠م‏ توجه إلى بيت القسدس 
حيث أعاد «الصليب المقدس» الذى استرده من الفرس ۰ إلى مكانه فى احتفال 
مهيب أقيم فى الحادى والعشرين من مارس سنة ۸۱۲۰ ٩‏ . وبهذه النهاية المظفرة 
أسدل الستار على تلك الحرب الضروس التى بدأت فى سنة 57١5م‏ وكادت تعصف 
بکیان الامبراطورية البيزنطية . 

وقد كانت فتوح هرقل هذه من العظمة بحيث يقارنها بعض الزرخین بفتوحات 
الإسكندر الأكبر | . وكان يبدو للعالم كله فى ذلك الوقت أن بيزنطة قد تربعت 
على عرش القوة والسيادة . وقد أرسل ale‏ الهند مهثاً هرقل » كما أرسل ملك 
الفرنج ١داجو‏ بيرت» يطلب عقد سلام دائم مع امبراطورية الروم -È‏ ولكن القدر 
كان يخفى لهرقل مفاجاة من نوع آخر ؛ فبعد حوالى عامين من إحراز نصره 
النهائى على الفرس فى معركة «نینوی» انطلقت الشرارة الأولى فى المواجهة 
الإسلامية البيزنطية عند مؤتة (سبتمبر سنة 579م) ؛ وبدأت بذلك مرحلة جديدة 
ومتميزة فى التاريخ البيزنطى ٠.‏ 


A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol . 1, pp. 226 - 230 = 
. ۱۲۸ الدولة البيزنطية » للدكتور السيد العرینی » ص‎ (1) 
(2) Ostrogorskg, History of the Byzantine State, p. ۰ 
(3) Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 197. 
(4) Ibid; p. 199. See also, Stratos, op. cit ; pp. 308 - 309. 
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SMD) 
LID © 
علاقة عسرب الشسام والحجساز بالبیسزنطیین‎ 
قبل ظضهور الاسلام‎ 
بدأت العلاقة بين العرب والبيزنطيين قبل ظهور الوسلام بعدة قرون . وهذا‎ 
العربية تتاخم أقاليم الدولة السيزنطية فی الشام‎ Bp jel طبيعى ¢ فقد كانت حدود‎ 
وبلاد الجزيرة » كما أن مصر نفسها  رغم بعدها النسبى  لم تكن بمنأى عن تلك‎ 
. العلاقة‎ 
» وقد كان الطرف البيزنطى فى الغالب يمثل العنصر الفاعل فى هذا الاحتكاك‎ 
سواء على المستوى السياسى أم الاقتصادى أم الدينى ... إلى آخره . وليس ذلك‎ 
أعظم القوى فى‎ JE بمكستغرب ؛ فقد كانت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت‎ 
وربا‎ e العالم كله » لا نستثنی من ذلك قوة الفرس التى كانت تنافسها فى العظمة‎ 
فى أحيان قليلة . ومن هنا كان التأثير البيزنطى على العرب أكثر.‎ Lede تفوقت‎ 
۱ ۱ . من التأثیر الفارسی‎ Tasty وضوحاً‎ 
وقد آثرنا أن نقصر حديثنا فى هذا الفصل على علاقة عرب الشام والحجاز‎ 
ON بالبیزنطیین دون أن نتعدى ذلك إلى الحديث عن عرب اليمن والعراق والجزيرة‎ 
علاقة الأولين بالبيزنطيين قبل الإسلام كانت لها انعكاساتها الواضحة على مجرى‎ 
RE العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين فى عصر الرسول‎ 


کان من عادة البدو فى شبه امسزيرة العربية - وبالاعص فى المناطق المناخمة 
دود الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية ‏ أن يقوموا بغارات سريعة على aydd)‏ 
لم يكن هدفها الغزو والتوسع بل مجرد النهب والسلب . وقد كانت هذه الغارات 


sa 
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أشبه شىء بحرب العصابات أو حرب عمادها الكروالفر ؛ وهو جانب لم تكن 
الامبزاطوريتان العظميان على خبرة كبيرة فيه . وهكذا وجد البيزنطيون والفرس أن 
خير وسيلة لحماية حدودهما من تلك الغارات هی اصطناع بعض القبائل العربية 
وتوطینها فى أراضى الامبراطوريتين وإسناد مهمة الدفاع عن الحدود إلى تلك 
القبائل التى عرفت كيف تتعامل مع هؤلاء البدو وتضع حدا لهجماتهم . ويضا 
إلى ذلك أن الصراع المزمن بين البيزنطيين والفرس أغرى كل طرف بالاستعانة 
ببعض العناصر العربية تعزیزاً لموقفه ضد الطرف الآخر . 

ولا شك أن أبرز من استعان بهم البيزنطيون من عرب الشام - تحقيقا لتلك 
الأهداف ‏ هما الضجاعمة والغساسنة . 
)1( الضجاعمة والبیزنطیون : 

كان الضجاعمة ‏ كما يرى معظم المؤرخين - أول من عمل فى خدمة البيزنطيين 
Rs‏ القبائل العربية ٠‏ . والضجاعمة (أو الضجاعم) عرب من قبيلة سليح التى 
تمد فرها من قضاعة ‏ | إحدى القبائل اليمنية الشهورة O‏ وقد هاجر الضجاعمة من 
اليمن إلى الشام فى وقت مبکر لا تحدده المصصادر واستقروا فى إقليم حوران OY‏ 
ویری بعض المؤرخين الحدئین أن تلك الهجرة حدئت فى حدود عام ۲۳۰ () . 
ومن هنا يمكن القول إن وجود الضجاعمة بالشام سبق الوجود البیزنطی نفسه . 

والواضح أن الضجاعمة اتصلوا بالرومان وتعاونوا معهم فى صد غارات البدو 
وفی الحرب ضد الفرس . ولا يمكن التسليم با يرويه بعض الژرخین ۰ مثل ابن 


t ۲۹۲ انظر مثلا : کتاب الحبر لابن حبیب » ص ۰ ؛ ومعجم البلدان لیاقوت > ج ۲ من‎ )١( 
: Lad ص ۷۲ . وانظر‎ ۰ ١ والختصر فى آخبار البشر لابی الفدا » ج‎ 
Hitti, History of Syria, p. 1 . 
» وینتسب الضجاعمة إلى ضجعم بن سعد بن سليح : انظر : جمهرة انساب العرب لابن حزم‎ (۲) 
. 6۰ ص‎ 
(3) Hitti, Loc. cit. 
(4) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162. 
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قتيبة والمسعودى وغيرهما » من أن الرومان Sh‏ هؤلاء العرب الأوائل على من ٠‏ 
سواهم من عرب الشام بعد أن دخلوا فى النصرانية ۲۷ ؛ لسبب بسیط هو أن 
الدولة الرومانية ذاتها فى ذلك الوقت لم تكن قد دخلت فى التصرانية 29 . 
وقد كان من الطبيعى أن یستمر الضجاعمة فى أداء نفس الخدمات للدولة 
البيزنطية وريثة الدولة الرومانية ؛ بل إن حاجة هؤلاء إليهم قد أصبحت بكل ASE‏ 
أكثر إلحاحا نتيجة ازدياد غارات البدو واشتذاد gl pall‏ على الحبهة الفارسية . 
ولا نجد فى مصادرنا تحقيقا Wily‏ عن تاريخ الضجاعمة أو تفاصيل العلاقة بينهم 
وبين الرومان ثم البيزنطيين ۰ بل إن ما تقدمه لنا الصادر فى هذا الشأن يبدو 
مضطربا إلى حد كبير . فيذكر ابن قتيبة مثلا أن أول من دحل الشام من العرب 
سلیح (الذين ينتمى إليهم الضجاعمة) فملّك عليهم ملك الروم رجلا منهم يقال له 
لنعمان بن عمرو بن مالك O‏ ؛ على حين يذكر المسعودى أن تنوخ من قضاعة 
کانوا آول من نزل الشام بن ام لس ماوق ارو ماكر بلتم( 
وكان أول من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك د يفي یضیف السعودی أن 
قبيلة سليح وردت الشام بعد ذلك فغلبت على تنوخ تسوا روم على ارت 
لذين بالشام » 4) . ولعل مدى الاضطراب واضح فى هاتين الروايتين ؛ فالتعمان 
بن عمرو بن مالك عند ابن قتيبة هو أول ملوك سليح (أو الضجاعمة) ۰ فى حين 
أنه هو نفسه عند المسعودى أول ملوك تنوخ الذين آزالتهم سليح بعد ذلك عن ملك 
لشام ٠ ٠.‏ ش 


والذى نطمئن إليه ‏ من خلال تضارب المصادر ‏ أن الضجاعمة بطن من سليح 


)١‏ العارف لابن قتيبة 6 ص ۰ ؟؛ ومروج الذهب للمسصودی » ج ۲ ۰ ص ۱۰۹ ؛ والبدء والتاريخ 
للمقدسی ۰ ج ۳ 2 ص ۲۰۸ . 

De Lacy O' Leary, loc . cit . : راجم‎ ۲ 

۳ المعارف لابن قتيبة » ص ا ا Ys‏ 

¢( مروج الذهب للمسعودى . چ ۲ »ص ۱۰۱ . 
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التى تنتمى إلى قبيلة قضاعة اليمئية » وكانوا أول من نزل الشام من العرب وتحالفوا 
مع الرومان ثم البيزنطيين . وأثناء اتصالهم بالرومان لم تكن المسيحية قد ظهرت 
بينهم OY‏ المسيحية لم تبدأ فى الانتشار بين عرب الشام إلا فى غضون القرن الرابع 
الميلادى 0 

وعندما ضعف «الضجاعمة» بالشام حل محلهم الغساسنة أو بنو غسان » الذين 
يعرفون Lad‏ ببنى جفنة » ولعبوا نفس الدور الذى لعبه الضجاعمة مع البيزنطيين. 
وينتمى الخساسنة إلى قبيلة الأزد اليمنية ؛ فهم بنو مازن بن الأزد الذى ينتهى نسبه 
فهو كما تذكر معظم مصادرنا ‏ اسم لاء نزلوا به فى اليمن أو فى الشام وشربوا 
منه فعرفوا به ۲۳ . ولا نعرف على وجه القطع تاريخ هجرة الغساسنة من اليمن 
إلى الشام t‏ وإن كانت مصادرنا تربط عادة بين هذه الهسجرة وین انهیار سد مأرب 
باليمن : ولا كان التاريخ الدقيق لانهيار سد مارب غير معروف فان تاريخ هجرة ' 
الغساسئة إلى الشام غير معروف كذلك O‏ . ويرجح بعض المؤرخين المحدثين أن 
)1( حول انتشار المسيحية بين عرب الشام ارجع إلى : . 

De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, pp. 163 - 164. 

VY »ص‎ Wr ۵ مروج الذهب للمسعودی؛ ج ۲ 6 ص ۱۱۰۱ والختصر فى اخبار البشر لابی الفدا‎ (Y) 

Gy ally‏ أن قبيلة كهلان بن سبأ التى ينتمى إليها الأردهى إحدى القبيلتين المشهورتين من قبائل یعرب 

ابن قحطان اليمنية ؛ والأخرى هى حمير . ومن أشهر بطون الأرد ‏ بالإضافة إلى بنى غسان ‏ الاوس 

والفزرج الذين عرفوا فى الإسلام باسم «الأنصار» . ويفهم من كلام المسعودى (مروج » ج ۲ ۰ ص 

. ۲۰۳ ص‎ e ٤ج معجم البلدان لياقوت‎ : Lal أن الاوس والخزرج داخلان فى غسان . انظر‎ ١ 

وإلى هذا يشير حسان بن ثابت بقوله : 

Ly‏ سالت فإنا معشر جب الازد نسبتنا والماء فسان 


انظر : العقد الفرید لابن عبد ربه » ج ۳ ۰ ص ۰ . ولکن الشهور على کل حال أن الفساستة 
يراد بهم بنو مارن بن الازد دون غبرهم . 
(Y)‏ راجع : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ۰ ج ۳ ۰ Go‏ ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
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هذه الهجرة بدأت فى حدود عام آم , 


قد ظا الغساسنة زمنا ف 0 هی " لاد ۳ ١‏ 
ae ۱‏ سنة زمنا فى الشام يخضعون للضجاعمة ويدفعون لهم الإتاوة 
A‏ ن هؤلاء يجبونها للرومان ثم البيزنطيين . فلما قويت شوكة الخ iul‏ 
رفضوا الإذعان للضجاعمة » وحدث بين Cnt bl‏ صراع للقوى كانت الغلبة فيه 
للغساسنة » فأر جوا الضجاعمة من الشام s‏ ودان لهم العرب المقيمون هناك › 
ويكتئف الغسوضص التازیخ المبكر للغساسنة وتضطرب مصادرنا بهذا الشأن . 
فنحن لا نعرف على وجه اليقين من هو أول ملوك الغساسنة ولا التاريخ الذى 
حكم فيه ؛ فنجد حمزة الأصفهانى مثلا يذكر أنه جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ابن ماء السماء O‏ » فى حين أن ابن حبيب يسميه ثعلبة بن عمرو بن المجالد OD‏ 
أما عند ابن قتيبة والسعودی فهو الحارث بن عمرو )© ولكن المسعودى يذكر 
نسبه كاملة ) » بينما يسميه ابن LS‏ الحارث بن عمرو بن محرق ويلقبه بالحارث 
الأكبر . 
ومن جهة اشری يذكر أبو الندا أن ابتداء ملك الغساسنة كان قبل الإسلام 
بأكثر من آربعمائة a‏ © » ولكن حمزة الأصفهانى يذكر أن الغساسنة استمروا 
فى ملكهم ستمائة وست عشرة سنة ‏ , 
يسك 
J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, pp. 46 - 48: cf., Hitti 1‏ (1) 
History of the Arabs, p.78.‏ 
(Y)‏ کتاب الحبر لابن حبيب » ص ۲۷۱ ۰ 0 
(4) کتاب المحبر » ص ۳۷۱ . وانظر Lat‏ : تاريخ ابن خلدون » ج ۲ ص 74" . 
)0( المعارف لابن قتيبة » ص VEY‏ 0 ومروج الذهب للمسعودى » جا > ص ۱۰۷ 5 
lb eg (5)‏ بن عبرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثلبة بن عازن > وهو خسن بن ٩۳‏ 
ابن الغوث . 
(V)‏ المختصر فى آخبار البشر e‏ جد | + ص۷۲ ٠‏ ۱ 
(A)‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والانبیام» ص ٩۲‏ . وانظر Lad‏ : العقد الفريد لابن عبد ربه؛ Ta‏ اصن 
Oe‏ رولا يدي أن ادا ملك الفساسنة كان فيل الاسلام بحوالى ستة قروث ٩‏ وهی افاي ا PE‏ 
منسجمة مع ما يقرره الباحثون بمخصوص ور r Tall BLAN‏ 


TV 


عبد ربه سبعة وثلائون ملگا (۲۱ ۰ وعند حمزة الاصفهانی اثنان وثلائون )6 


وعند أبى الفدا واحد وثلاثون © وعند ابن قتيبة والسعودی أحد عشر ملكا © 


ولعل السبب فى هذا الخلاف ‏ كما يذكر جرجى زيدان ‏ يرجع إلى أن 
الغساسنة كان يتعاصر بينهم أحيانا أميران أو آکشر » كل أمير يتولى فرعا من 
القبيلة (*۲ » فكان بعض المؤرخين Leh‏ فى الاعتبار كل هؤلاء الأمراء » وكان 
بعضهم لا يمد إلا وسعهم سلطة و من حلع عليه لیزنطیون لقب اللك . 

ورغم اختلاف مصادرنا وتضاربها نیما یتصل بالتاریخ البکر للغساسنة ومدة 
حکمهم وعدد ملوکهم فإنها تجمع على آنهم هاجروا من اليمن إلى الشام فى وقت 
لاحق لانهیار سد مأرب وآنهم حضعوا فى البداية لسلطان الضجاعمة من قبيلة 
سلیح » الذين کانوا یثلون التحالف العربى مع الروم فى الشام » ثم استطاع 
الغساسنة أن ینتزعوا السلطة من الضجاعمة وأن بحلوا محلهم فى قيادة التحالف 
العربی مع الروم . 

وقد قام التحالف بين الغساسنة والبیزنطیین فى البداية على أساس أن يمد 
“البيزنطيون الغساسنة بأربعين ألف مقاتل إن تعرضوا لهجوم من العرب خارج 
الشام ؛ وأن يمد الغساسنة البیزنطبین بعشرين آلف مقاتل إن تعرضوا لهجوم PU‏ 
من العرب ۰ على ألا يتدخل الغساسنة فى الصراع الدائر بين البيزنطيين 
والفرس ۲ . والواضح أن هذا التحالف تطور فيما بعد بحيث أصبح الغساسئة 
يضطلعون بمسئولية الدفاع المباشر عن الحدود السورية ضد أى هجوم عربى » كما 
O)‏ العقد الفريد » ج۳ » ص ۳۰۳ . 
(۲) تاربخ سنی ملوك الارض والابیاء » ص 95 . 
(۳) الختصر فى آخبار البشر » جا › ص ۷۲ - ۷۳ , 
(4) العارف لابن قتيبة > ص 547 - 144 ؛ ومروج الذهب للمسعودی » ج۲ ص ۱۰۹ . 


2 انظر حول ذلك : العرب قبل الإسلام لجرجى زیدان » ص ۲۱۳ . 
(5) كتاب المحبر لابن حبيب » ص ۳۷۱ ؛ وتاريخ ابن خلدون » جلا e‏ ص ۳۲۵ . 
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أصبحوا يشتركون اشتراكا فعلیاً مع البيزنطيين فى حروبهم ضد فارس ۰ بل إنهم 
كانوا يتولون أحيانا ‏ نيابة عن البیزنطیین - مهمة تأديب اللخمیین أحلاف الفرس 
وقد اعتنق الغساسنة السيحية فى غضون القرن الرابع الميلادى وقاموا بدور 
ملحوظ فى نشرها بين العرب ۰ Le parts‏ فى إقليم الشام ومدينة نجران باليمن O‏ 
ولكن الملاحظ أن المسيحية التى اعتنقها الخساسنة كانت على الذهب الونوفیزیتی 
7 الیستوبی فيما بعد) المخالف للمذهب الأرثوذكسى أو 
الدیوفیزیتی Dyophysitism‏ وهو المذهب الرسمی للامبراطورية البيزنطية (O‏ . وقد 
كان ذلك سببا من آسباب التوتر الذی شاب العلاقة بين البیزنطیین والخساسنة فیما 
بعد » وبالاخص خلال القرن السادس الیلادی e‏ كما سنوضح ذلك فی مو ضعه . 
ولم يكن للغساسنة موطن ثابت بالشام بل كان لهم معسکر متتقل . ومع ذلك 
وإقليم OV A‏ وعاصمته الحابية . كما آقاموا بالبلقاء واليرموك ۰ ومنهم من نزل 
لبنان وفلسطين . وقد مثلت بصرى أهم مركز دينى للفساسنة » بينما مثلت الجابية 
أهم مركز سياسى لهم » كما كان لمديئة جلق جنوبی حوران دور سياسى ملحوظ ‏ 


)\( راجع : الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتورإبراهيم أحمد العدوى » ص ۲۰ . 
Irfan Shahid, in his article "Ghassan", in " The Encyclopedia of Islam ",‏ )2( 
New Edition . See also, Hitti, History of Syria, p. 401 .‏ 
)1( تقوم العقيدة المونوفيزيتية فى المسيحية على أساس أن عيسى عليه السلام ذو طبيعة واحدة هى الطبيعة 
الإلهية . أما طبيعته البشرية فقد تلاشت تماما فى طبيعته الإلهية ٠‏ والمصطلح فى أصله الیونانی یتکون 
من جزاین هما : (mono)‏ بمعنى الواحد ؛ و (physis)‏ بمعنى الطبيعة ؛ تمعنى الصطلح - إذن - 
الإيمان بدأ الطبيعة الواحدة . آما العقيدة الارئوذکسية أو الديوفيزيتية فهى تقوم على اساس أن عيسى 
عليه السلام ذو طبيعتين لا حلط بينهما ولا تغير فسيهما ولا انقسام ؛ فهو إله كامل وإنسان كامل + أى 
أنه متحد مع الله فى جوهر الألوهية > ومتحد معنا في جوهر الإنساتية . فكلمة «الديوفيزيتية» تتكون 
من جزاین هما : (Dyo)‏ بمعنى «مزدوج» ؛ و (physis)‏ بمعنى «طبيعة؛ . راجع : 
G. Kriger, "Monophisitism" , in " Encyclopedia of Religion and Ethics",‏ 
vol . 8, pp. 812 - 813; Johnson , A History of Christianity, p. 92 <‏ 
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فى تاريخ الغساسئة ٩‏ , 

وقد كان نفوذ الغساسنة يتزايد بمرور الوقت » كما كان نطاق العلاقات بينهم 
وبين البيزنطيين یتسم تدريجيا وتتعدد الخدمات التى يقدمونها لهم » وكان تاریخهم 
Lal‏ يزداد وضوحاً وتحديداً . ومن الممكن القول إن نفوذ هذه الأسرة بلغ ذروته 
فى غضؤن القسرن السادس الميلادى » وحاصة خلال إمارة الحارث بن جبلة SA‏ 
حكم من حوالى سنة ۵۲۹ إلى 5194م واتخذ من الحابية مقرا له . وهذا الحارث › 
الذى يلقب بالاعرج ويعرف Lal‏ بالحارث بن أبى شمر أو الحارث الرابع » كان 
معاصراً للامبراطور البيزنطى جستنیان الأول (۵۲۷ - oto‏ الذى أنزل الحارث 
بأرفع مكان حيث عينه واليا على كل القبائل العربية بالشام » ومن هنا خلع عليه 
لقب : فيلارق Gil « Phylarch‏ يعنى رئيس الأسباط أو شيخ القبائل » كما 
أنعم عليه برتبة البطريق Patricius‏ التى كانت Ub‏ لرتبة الامبراطور ۲۳ . 
. إن أهمية المنصب الذى تقلده الحارث تتجلى بوضوح إذا وضعنا فى الاعتبار 
تزايد عدد القبائل التى كانت قد استقرت بالشام حينذاك . وقد كان الحارث 
مسئولاً عن الاشراف على هذه القبائل وتنسيق جهودها وتوجيه حدماتها لصالح 
البيزنطيين . والملاحظ أن معظم هذه القبائل كان ينتمى لعرب اليمن (القحطانیین) 
الذين ينتمى إليهم الغساسنة . فقد اتخذت الشام موطنا فى ذلك الوقت فروع من 


» وما بعدها ؛ معجم البلدان لياقوت‎ ٩۰ تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء لحمزة الأصفهائى » ص‎ )١ 
؛ مروج الذهب للمسعودى ج ۲ ۰ ص ۱۰۹ ؛ المختصر فى أخبار البشر لابی‎ EEN جاء ص‎ 
: Lal وانظر‎ . 5١ ص‎ e ۱ »ص ۰۷۲ خطط الشام لمحمد كرد على » ج‎ ١ الفداء ج‎ 
Hitti, History of Syria, p. 403 . 
؛ المفصّل‎ W ص‎ ۰ ١ أمراء غسان لنولدکه » ص ۱۷ وما بعدها ؛ خطط الشام محمد كرد على » ج‎ (1) 
: Lal وانظر‎ . ۰۷ - 4١5 فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على » ج؟ ۰ ص‎ 
Hitti, History of Syria, p. 402; and the same's History of the Arabs, p. 79 . 
ويرى نولدکه فى المصدر السابق أن ما يزعمه مؤرخو العرب وبعض مورخی اليونان مثل بروكوبيوس‎ 
هذا اللقب كان‎ oY غير صحيح‎ Basilius من أن جستنیان منح الحارث لقب ملك أو‎ Procopius 
; : خاصا بالقياصرة دون سواهم‎ 
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قبائل لخم وجذام وكلب وجهينة والقين وبهراء وبلى وتنوخ وسليح وعاملة 
وغيرها من قبائل اليمن . كما عاشت هناك على نطاق أضيق - فروع من بعض 
القبائل العدنائية وبالأحص ذبيان O‏ وقد استقرت هذه القبائل فى مواطن مختلفة 
اشتهرت بها فى الشام مثل أذرح ووادی القری ودومة الحندل ومفنا ومعان وحماة 
وشیزر وغیر ذلك من الأماكن O‏ وسوف يلعب الكثير من هذه القبائل دوراً بارراً 
فى الواجهة بين المسلمين والبیزنطیین فى عصر الرسول RE‏ 

هکذا قام الحارث بن ila‏ بدور أساسى فى قيادة السصالف العربی 
البیزنطیین فى الشام فاستحق التکریم الذی خصه به البیزنطیون . وقد كان من آکبر 
الخدمات التی أداها الحارث لبيزنطة إلحاقه الهزيمة بالمنذر الثالث بن ماء السماء ملك 
الحيرة اللخضمی وحليف الفرس فى سنة ٤0م‏ 0 ثم هزيمته للمنذر مرة Srl‏ 
والقضاء عليه فى سنة ۵۵۶6 فى المعركة التى يرى البعض أنها ايوم حليمة» فى 
مصادرنا العربية Las‏ استطاع الحارث أن يضبط زمام الأمور فى إقليم الشام 
خلال انشغال جستنیان بحروبه الاستردادية وأن یقوی دفاعات الشام ضد هجمات 
اللخميين والفرس (* . 


O)‏ حول الوجود العربى فى الشام قبل اللاسلام ارجع إلى : خطط الشام لمحمد کرد على » Nar‏ ص 
۶ وما بعدها . وانظر Lal‏ : 
De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162 f.‏ 
(Y)‏ من بين الاماکن الاخری الشهررة : حمص ودوشق وجرباء وتيماء وتدمر . 
Trimingham, Christianity among the‏ ;79 .م Hitti, History of the Arabs,‏ )3( 
Arabs in Pre ~ Islamic Times, p. 185; Irfan Shahid, "Ghassan", in "The‏ 
Encyclopedia of Islam", New Edition .‏ 
وانظر أيضا : الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتور إبراهيم العدوى » ص ۰۲۰ وحليمة المشار 
إليها هنا هی oy‏ الحارث بن جبلة ؛ وقد وعد الحارث بتزويجها لن يقتل ملك الحيرة وأعطاها طيبا 
وأمرها أن تطیب من مر بها من جنده . وفى يوم حليمة ورد المثل : « ما يوم حليمة بسر » . لزید من 
التفاصيل ارجم إلى : ایام العرب فى الجاهلية لمحمد أحمد ole‏ المولى وزميليه » ص Of‏ وما بعدها . 
(E)‏ أمراء غسان لولدکه » ص ۲۰ ۰ والفصل فى تاريخ المرب قبل الاسلام بواد على » ج ۳ ۰ 
ص ٩۰۷‏ - ۰۸ . 
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فليس من الستغرب - إذن - أن یسبغ الامبراطور جستنيان على الحارث کل 
مظاهر الحفاوة والتكريم عندما زار الأخير القسطنطينية فى سنة ۳٦٥م ٠‏ ؛ وكان 
من بين مظاهر هذا التكريم إصدار الامبراطور أمرا بتعيين يعقوب البراذعى (مطران 
الرها) معلرانا للكنيسة المونوفيزيتية فى سوريا ؛ وهی الكنيسة التئ كان ينتمى إليها 
الغساسئة ومسيحيو العرب فى الشام بصفة عامة . وقد أصدر الامبراطور هذا الأمر 
نزولا على رغبة الحارث . ومنذ ذلك الحين اكتسبت الكئيسة السورية لقب الكئيسة 
اليعقوبية وحمل أتباعها لقب «اليعاقبة» © . 

وقد كان الحارث بن جبلة يقوم أحيانا بمهمة السفارة بين العرب المقيمين خارج 
الشام وبين الامبراطور البيزنطى . وكان العرب فى أنحاء الجزيرة العربية يعرفون له 
مكانته تلك ويطلبون وساطته فى جلائل الأمور . يروى الورخون بهذا الصدد أن 
امرأ القيس - أمير شعراء الجاهلية ‏ طلب من الحارث بن جبلة أن يساعده فى 
الوصول إلى بلاط جستنیان ليستعين به ضد أعدائه من بنى أسد الذين قتلوا أباه 
حجر بن الحارث ملك كندة بمنطقة نجد . وقد استجاب جستنيان لوساطة الحارث. 
فدعا امرأ القيس إلى القسطنطينية فى حدود عام ۵۳۰ oly‏ بجيش كثيف ليدرك 
به ثأره ویسترد ملك أبيه » ولكن امرأ القيس توفى بأنقرة ‏ أثناء عودته ‏ دون أن 
يبلغ هدفه O‏ . وإلى بعض هذا يشير فى قوله فى إحدى قصائده المشهورة : 


)1( أمراء غسان لتولدكه ص ۱۸ . 
Trimingham, Christianity among the Arabs in pre - Islamic Times, ۰‏ )2( 
Hitti, History of Syria , p. 402.‏ ;183 
OY)‏ لزيد من التفاضيل انظر : 85 Hitti, History of the Arabs, p.‏ . وانظر Laat‏ : أيام 
العرب فى الجساهلية لحمد احمد جاد المولى وزميليه > ص ۱۲۲ » ومادة «امرژ القيس» فى دائرة 
المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) » بقلم إيوار Huart‏ . 
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ولو شاء كان الغزوٌ من أرض حمير ولكنه We‏ إلى الروم شرا 
بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه ERAF‏ لاحقان بقيصما 
فقلت له : لا تبك عسینك Ul‏ نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ٩‏ 


وبعد وفاة الحارث بن جبلة فى سنة 0759م تولى ابنه المنذر إمارة الخساشنة حتی 
سنة ۵۸۱ ) . وقد شهد حكم المنذر مولد محمد ييو فى سنة ۸۵۷۰ (أو 
۱ . ولم تكن العلاقات بين البيزنطيين والغساسنة خلال حكم النذر بنفس 
الستوی الذی كانت عليه من الود والتانة خلال حکم آبیه احارث . وقد pole‏ 
التذر حکم اثنين من الاباطرة البیزنطیین هما جستین الشانی )010 (OVA.‏ 
وطیباریوس (POAT - OVA)‏ . وقد كان الہون شاسعا بين جستین الشانی وسلفه 
جستنیان الأول فى بعد النظرة وحسن السياسة . فرغم أن كلا الرجلین كان من 
أنصار الأرثوذكسية وقرارات مجمع خلقيدونيه O‏ فان جستین الشانی لم یعرف 
هوادة فى مطاردة الخالفین وشن حملة اضطهاد ضدهم . ونتيجة لذلك تعرضص 
الونوفیزیتیون أو اليعاقبة فى سوریا لإجراءات قمعيسة شديدة . ولا كان الغساسنة 


)١(‏ دیوان امرئ القیس بتحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم (طبعة دار العارف) » ص ۹۵ - 55 . والشاعر 
فى البیت الأول يقيم العذر لنفسه فى استسعانته بملك الروم على بنى اسد دون أن يغزوهم بقومه من 
اليمن «أرض حمیر» ؛ فهو يريد أن یشنم علیهم ويبين شرفه وفضله لمشاركة ملك الروم له . والقصود 
بالدرب فى البیت الثانی هو درب طرسوس الژدی إلى بلاد الروم » وصاحبه هو عمرو بن قميئة 
الیشکری الشاعر الذى رافق Lat‏ القیس فى رحلته تلك. نفس الصدر e‏ هامش ۳۳ و۳4 من ص 56. 

(2) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 

(Y)‏ عقد مجمع خلقيدورنيه (The Council of Chalcedon)‏ فى مدينة خلقيدونيه بالقرب من 

القسطنطينية فى سنة ١٥٤م‏ . وقد أدان هذا الجمع العقيدة الونوفيزيتية وأكد أن السیح عليه السلام له 

كامل وإنسان كامل » أى أن له طبيعتين لا حلط بينهما ولا تغير فيهما ولا انقسام . وقد أصبحت قرارات 

هذا الجمع فيما بعد هی الاساس الذى تعستمد عليه كل التعاليم: الدينية للكنيسة الأرثوذكسية . راجع 
حول ذلك : 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 105; Johnson, A History of 

Christianity, p. 92; H. Grégoire, in his article " The Byzantine Church ", 

published in " Byzantium ", ed . by Baynes and Moss , p. 99 . 
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هم أكبر أنصار المذهب الیعقوبی وأخلص المدافعين عنه فقد شملتهم لعنة الاضطهاد 
الدینی فی بيزنطة علی ید الاسبراطور جستین . ولم ینج الامیسر الخسانی النذر بن 
الحارث من هذه اللعنة e‏ بل ولم يشفع له عند الامبراطور ما آداه له من خدمة 
جليلة حين سحق الهجوم الشرس الذى شنه ملك ايرة اللخمى قابوس بن المنذر 
غلى الحدود السورية فى سنة ١٠51م‏ ۲۱ . لقد حاول جستين الثانى التخلص من 
المنذر يتدبير موامرة لاغتياله كان مصيرها الفشل وكان من أخطر نتائجها إعلان 
الغساسنة الثورة على البيزنطيين . ولكن اسستئئاف الهجوم الفارسى على الحدود 
البيزنطية فى أواخخر حكم الامبراطور الفارسى كسرى أنوشروان جعل البيزنطيين 
يستميلون الغساسنة ويخطبون ودهم لیضمنوا عونهم فى ذلك الصراع . و 

Gig‏ جستين الثانى فى سنة ۷۸٥م‏ حاول خلفه « طيباريوس » أن يكسب ولاء 
الغساسنة تلبية لمتطلبات الصراع ضد الفرس. وفى عهد هذا الامبراطور زار المنذر 
ابن الحارث القسطنطينية (فى حوالى سنة ۵۸۰م) بصحبة اثنين من آبنائه» فاستقبله 
طيباريوس بكل مظاهر الحفاوة وألبسه التاج تكريما له؛واعترف به ملكا على العرب 


كما فجل جستليان مع الحارث الرابع. ولكن طيباريوس لم يلبث أن شك فى ولاء 


النذر بعد عودته إلى الشام» متهما إياه waa‏ الفرس لدبي مؤامرة للقبض 
على المنذر ونفذها بنجاح فى حفل افتتاح إحدى الكنائ تن ف ارين taster)‏ 
وتدمر) فى سنة ١584م‏ ۰ وحمل المنذر أسيرا إلى القسطنطينية حيث آدین DLL‏ 
Ës‏ إلى صقلية . وفى نفس الوقت أصدر طيباريوس الأمر بإيقاف المعونة 


0 يرجح كثير من الورخین المحدثين أن هذه المعركة بين الغساسئة واللخمیین هی التى تعرف فى مصادرنا 
العربية باسم « يوم عين أباغ » . انظر مثلا :خطط الشام لمحمد كرد علي » جا » ص ۱۷ ؛ أمراء 
غسان لئولدکه ص ۲۷ وما بعدها ؛ وانظر De Lacy O' Leary, op. cit; p. 165 : Lat‏ 
رلکن المصادر العربية بصفة عامة تشير إلى حدوثها بين الحارث بن جبلة الغسائى والمنذر بن ماء السماء 
اللخمى . انظر الكامل لابن الأثير » جا » ص 68٠‏ . وانظر التفاصيل فى : ایام العرب فى الحاهلية 
لمحمد أحسد جاد المولى وزميليه »> ص OV‏ وما بعدها . ومهما يكن من خلاف حول اسم الممعركة فان 
الذى لا حلاف حوله أن المنذر بن الحارث الغسانى أنزل هزية ساحقة باللشميين فى عهد الامبراطور 
جستين الثانى . 


EKA. 


المادية السئوية التى كانت بيزنطة تدفعها للغعساسنة ۲۷ . وقد كان لهذا التصرف 
الغادر صداه البعيد المدى بين عرب الشام عمومآ فضلا عن الغساسنة الذين 
أسخطهم ما حل بأميرهم فاعلنوا الثورة على البيزنطيين بقيادة النعمان ۰ أكبر أولاد 
المنذر بن الحارث؛ ولكن الامبراطور موريس الذى تولى السلطة سئة ۲ تمكن 
بالغدر والحيلة من أسره وإرساله إلى القسطنطينية » فى سنة ۵۰۸۲ أو ۵۸۳ ) e‏ 
وقد أعقب ذلك حالة من الفوضى والاستياء بين عرب الشام » ففقد البیزنطیون 
تقريباً ما كان لهم من ولاء عربى فى هذا الإقليم . فعند ما اجتاح الغزو الفارسى 
الشام فى سنة ٠١١‏ - 115م لم يقدم الغساسنة ولا العرب عموما فى الشام عونا 
للبیزنطیین ضد الفرس ۰ ولا نجد فى مصادرنا إشارة واضحة عن دورهم خلال 
تلك الحرب . ويمكن القول إن الغزو الفارسى للشام وجه ضربة قاسية لإمارة 
الغساسنة وأفقدها مبررات استمرارها . فقد قامت هذه الامارة - كما سبق القول - 
بهدف صد غارات بدو الجزيرة العربية على حدود الشام ومساعدة البیزنطیین فى 
حروبهم ضد الفرس . وقد قلب الغزو الفارسى كل هذه الموازين با حضاعه بلاد 
الشام حکم آل ساسان . ومع ذلك فقد ظل الغساسنة يحظون بتأييد عرب الشام 
رغم زوال التأیید البیزنطی الرسمی(۳) . ولکن الواضح أن هرقل - بعد أن هزم 
الفرس وطردهم من الشام - حاول أن يصل مرة آحری ما انقطع بين البیزنطیین 
وعرب الشام بصفة عامة » وبینهم وبين الغساسنة بصفة خاصة . فیذکر مورخونا 
O)‏ وید أن هذه المعونة أعيدت مرة أخرى فى عهد هرقل فى ظروف مختلفة (انظر ما يلى 6 سس ) ؛ أو 

لعل قطع امعونة عن الغساسئة لم يعن قطع الممونة عن بقية القسبائل العربيسة التى كانت تدور فى فلك 


: بيزنطة فى الشام . انظر حول ذلك‎ 
Glubb, The Great Arab Conquests , p. 125. 
من الال حول العلاقة بين الغساسئة والبيزنطيين فى عهد المنذر بن الحارث وابئه النعمان ارجع‎ 0 (Y) 
: وانظر أيضا‎ . 11١7 - ENY فى تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ج ۳ » ص‎ pail : 
Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 185 - 187; Hitti, History 7 
Syria, p. 403 f. ; De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 
(3) Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 52; Timingham, op. cit; 
p. 187. 
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عددا من أمراء الغساسنة بالشام من كانوا US‏ لهرقل حين أرسل الرسول ی كتبه 
إلى الملوك والامراء ٠‏ على أن المؤرخ البیزنطی «ثيوفانس» يحدثنا أن هرقل - بعد 
الحملة الإسلامية فى مؤتة ‏ أمر بقطع المعونة البيزنطية عن عرب الشام مما أغراهم 
بالانضمام إلى المسلمين فيما بعد ۲۳ . ولكننا نلاحظ - مع ذلك أن جبلة بن 
الایهم. آخر ملوك الغساسئة بالشام » كان فى صفوف البيزنطيين فى معركة 
اليرموك (فى خلافة عمر بن الخطاب) . ثم أسلم » ولكنه ارتد بعد قليل ولحق 
بالروم O‏ ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن هرقل - حتی بعد حملة مؤتة ‏ كان حريصا 
على ألا يفقد تماما ولاء الخساسنة ومن يلوذ بهم من عرب الشام ؛ فقد كان يدرك 
أهمية هذا الولاء فى توجيه الصراع القادم بينه وبين المسلمين . 


ثانيا : علاقة عرب الحجاز بالبيزنطيين : 


لعل pal‏ ما كان يربط عرب الحجاز بالبيزنطيين هو العلاقات التجارية ؛ فقد 
اشتهر الحجازيون ‏ وخاصة سكان مكة ‏ بنشاطهم التجارى . وكان أبرز ما اتجهت 
إليه رحلاتهم التجارية هی أقاليم الدولة البيزنطية » وفى مقدمتها إقليم الشام » 
وذلك فى رحلة الصيف الشهيرة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم ۲4 . ولا شك 
أن إقليم الشام كان المصدر الأول للغلال بالنسبة لعرب الحجار .وقد أصبحت iKa‏ 
مركز النشاط التجارى فى منطقة الحجاز بحكم موقعها على طريق القوافل بين 
اليمن والشام ولوجود بثر زمزم بها O‏ وفى البداية كانت مكة مجرد معبر لتجارة 


)\( انظر مثلا : تاريخ الطبرى » جلا ۰ ص 146 ۰ ۱9۲ » تاريخ اليعقربى » جا » ص ۷۸ ؛ التنبيه 
والاشران للمسعودى e‏ س ۲۳۱ = ۲۲۷ E‏ جوامع السيرة لابن حزم > س YA‏ ۲۰ . 
Theophanes, Chronographia, p. 335 . See also, Stratos, Byzantium in‏ )2( 

the Seventh Century, p. 314. 

(۳) حول الروايات المختلفة لقصة ارتداد جبلة واقه بالروم راجع : المعارف لابن قتيبة » ص 544 ؛ 
الاغانی لابی الفرج الاصبهانی » ج6١‏ ۰ ص 17-155 ؛ العقد الفريد لابن عبد ربه » جا e‏ 
ص ۲۵۹ = ۲۱۰ ؛ المختصر فى أنخبار البشر لأبى الفدا > جا e‏ ص ۱۰۱ - ۱۱۲ . 

. 4 -۱ : سورة قريش‎ )٤( 

(5) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 183 . 
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الحبشة واليمن فى طريقها إلى أقاليم الدولة البيزنطية ۰ ثم لم يلبث المكيون أن 
ضربوا بسهم وافر فى هذا النشاط التجاری ۰ فكانوا يترددون على الحبشة واليمن 
وأقاليم الدولة البيزنطية بأصناف السلع التى تنتجها هذه البقاع . وكان طريق 
الحجاز التجارى ينتهى إلى حدود الدولة البيسزنطية عند مدينة أيلة (لعقبة حاليا) » 
ثم تتجه القوافل من هناك إلى مديئة غزة على البحر الأبيض التوسط أو إلى مديئة 
بصرى جنوبی دمشق . وقد أتاحت مدينة غزة للتجارة العربية طريق الاتصال 
بتجارة البحر الأبيض التوسط O‏ . ولا شك أن هذه الصلاث التجارية بين lew!‏ 
والدولة البيزنطية أفسحت الجال للتأثیر السياسى والدينى والثقافى من جانب 

ولابد من الإشارة فى هذا السياق إلى أن البيزنطيين نجحوا فى السيطرة على 
جنوب شبه الجزيرة العربية عن طريق أحلافهم الأحباش فى سنة 0105م وذلك حين 
أثار اضطهاد الملك اليهودى الحميرى ذى نواس OY)‏ لار اليمن سخط 
الاسبراطور البسيزنطى جستين الأول فاتصيل بلك الحسبشة المعروف باسم لالا 
أصببحة) O)‏ وطلب منه التدخل Ley‏ النصارى هناك » فاستجاب ملك الحبشة 
وأرسل إلى اليمن جيشا ضخما جح فى هزيمة ذى نواس وقتله والقضاء على we‏ 
الحميرين 0 


(1) Ibid, p. 187. 

(V)‏ وهو المعروف فى النصوص النصرائية باسم " Damnus‏ " وبصيغ أخرى مشابهة . راجع : المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الاسلام واد على ۰ Moe‏ ص 41۲ - 21۳ 454 , ۱ 

. 457 الرجم السابق » ص‎ (Y) 

(E)‏ حين بدأت المسيحية تنتشر فى اليمن ‏ وبالاخص فى نجران ‏ نتسيجة جهود الغساسنة والاحباش » ثم 
نساطرة الحيرة Last‏ (على نطاق اضیق) احس ملوك اليمن من الحميريين بفداحة الخطر الذی يهددهم لان 
التشار السيحية يعسنى تهيئة المناخ للسسيطرة الحبشية أو البيزنطية على بلادهم ۰ فقرروا القضاء عليها 
باعتناقهم اليهودية باعتبارها دينا سماويا يمكن أن يقاوموا به دینا سماويا آخر . ثم آخسذوا يضطهدون 
النصارى ۰ ووصل الاضطهاد ذروته علی يد ذى نواس ۰ وهو أشهر ملوك اليمن الحميريين . وعندما 
علم ذو نواس باستنجاد التصاری بالبيسزنطيين والأحباش واستعداد هؤلاء لغرو اليمن استشاط غضبا 
واقتحم OLA‏ مركز النصرانية الأساسى فى اليمن وخسير اهلها بين LE‏ التصرانية أو الموت حرقا فاتارت 
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١‏ ورغم وجود روايات أخسرى فى هذا الصدد O‏ فان الذى لا جدال حوله أن 
غزو الأحباش لليمن كان بمباركة الامبراطور البيزنطى وتأييده » وذلك لا فى هذا 
المشروع من خدمة مصالح الامبراطورية البيزنطية إِذْ يتيح تحويل المنطقة الجنوبية من 
شبه الجزيرة العربية إلى منطقة نفوذ بيزنطية بدل أن تصبح نهبا لمطامع الفرس . 
وقد كانت الأهمية التجارية لليمن وإشرافها على باب المندب من بين الأسباب التى 
جعلت البيزئطيين أكثر حرصاً على السيطرة على ذلك الإقليم . والواضح أن غزو 
الأحباش لليمن أتاح لهم ولأسيادهم البيزنطيين السيطرة على البحر الأحمر وعلى 
التجارة الافريقية والهندية ٩‏ ۱ 

إن ما يمكننا أن نخلص إليه هنا أن هذا التفوذ البیزنطی فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية أتاح للبيزنطيين أن يتطلعوا إلى توسيع دائرته ليحاولوا الوصول به إلى 
شمال شبه الجزيرة . وقد كانت مكة مركز الثقل فى هذا الإقليم أو «أم القرى» كما 
وصفها القرآن الكريم ۲۳ . ومن هنا حاول البيزنطيون السيطرة على مكة حين 
شجعوا أحلافهم الأحباش على غزوها وعلى محاولة هدم الكعبة لما تمثله من ثقل 
دینی وسياسى واقتصادى فى شمال شبه الجزيرة بل فى شبه ay stl‏ كلها . وهكذا 
يمكننا القول إن السيطرة على مكة كانت تعنى تحويل شبه الجزيرة العربية كلها إلى 
منطقة نفوذ سياسى واقتصادى للدولة البيزنطية وحليفتها دولة الحبشة وإلى السيطرة 


> الكثيرون منهم الموت . ويقال إنه أهلك من اهلها حوالى عشرين ألفا ؛ فهم أصحاب الاشدود الذين 
ورد ذكرهم فى القرآن الكريم [سورة البروج : 4 - ۸] طبقا لاشهر الروايات . راجع : تاريخ الطبری؛ 
ج۲ e‏ ص ۱۲۳ - ۱۲۵ ؛ والكامل لابن الأثير » جا e‏ ص 4۳۱ - 4۳۲ ؛ وتاريخ سنی ملوك 
الارض والانبیاء طمزة الاصفهانی ص ٠١6‏ ۰ وجامع البیان فى تفسیر القرآن للطبری ۰ ج-۳۰ ص ۸٩‏ 
Ao -‏ . وانظر Lal‏ : 
Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 289 , 299, note 2.‏ 
)\( راجع : تاريخ الطبرى » ج۲ e‏ ص ۱۲۳ - ۰۱۲۷ 
Cf. , De Lacy 0' Leary, Arabia before Muhammad, p. 120.‏ )2( 
سورة الشورى : ۷ وكذلك أوحينا ليك فرآنا عربيا در أم القرئ ومن حَولها 4 . والقرية فى التعبير 
القرآنی يراد بها الدينة . 
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الكاملة على الطريق التجارى من اليمن إلى مكة والشام O‏ ۰ وبهذا يمكنهم إحكام 
| لسيطرة على التچارة الهندية والأفريقية والعربية . وقد باءت هذه الحاولة بالفشل 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم 29 . 


ومع ذلك لم يبأس البيزنطيون من تكرار محاولتهم من أجل السيطرة على 
شمال شبه الجزيرة العربيسة عن طريق سيطرتهم على أهم قاعدة فيه وهی مكة . 
يروى ابن حبيب بهذا الصدد أن عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزی - من 
قبيلة قريش ‏ ذهب إلى الغساسنة بالشام وطلب منهم أن يعيّنوه ملكا على قريش 
فأجابوه إلى ذلك . فلما اعترض fal‏ مكة على ذلك بحجة أن عثمان بن الحويرث 
رجل سفيه تراجع الغساسنة عن قرارهم . ولكن ذلك لم يوهن من عزم عثمان ؛ 
فقد ذهب إلى ملك الروم O‏ وعرض عليه الامر قائلاً : « نی من آهل الكعبة 
ومن آهل بيت الله الحرام الذى تحج إليه العرب . وإنى كلمت ابن جفنة أن يجعل 
لی على قومى سلطانا فأقسرهم على دينك » فبغى على رجال من قومى فرشوه 
فأخرجنى . وإنى جئت إليك .. فان كتبت لى كتابا وجعلت لى عليهم سلطانا 
قسرت لك العرب حتى يكونوا على دينك . فکتب له قيصر عند ذلك وكساه . 
وقال له : لا سلطان لابن جفنة عليك ‏ . وتنتهى الرواية إلى أن عشمان بن 
من عنده » « فقال كثير من الئاس : سقاه سما وحسده وظن أنه غالبه على 
ملکه ۷ ©9) , 1 
)\( مطلع الئور للاستاذ عباس محمود العقاد » ص ١١4‏ . 
(Y)‏ سورة الفیل : ١‏ - ۵ . ۱ 
(۳) لم يحدد لنا ابن حبيسب من المقصود بملك الروم فى القصة المذكورة . والجدير بالملاحظة أن عثمان بن 
الحويرث هو ابن عم ورقة بن نوفل وكان معاصرا له . فقد حدث ذلك إذن قبل الإسلام بوقت غير 
طويل ؛ ریا فى عهد الامبراطور طيباريوس ار موريس . 
)£( انظر القصة بتفاصيلها فى : كتاب المثمق لابن حبيب » ص ۱۷۸ - ۱۸۵ . ويذكر ابن حزم فى جمهرة 
انساب العرب ص ۱۱۸ أن عشمان بن الحويرث أراد التملك على قريش من قبّل قيصر فامتتعت قريش 


من ذلك » فرجع إلى الشام وسجن من وجد بها من قريش e‏ فأوعزت قريش إلى عمرو بن جفنة 
الخسانی أن يسم عثمان ۰ فسمه » فمات بالشام . ' 
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نستخلص من هذه الرواية إن صحت - ولا مانع من صحتها فى الحملة ‏ عددا 
من النقاط الأساسية : 

النقطة الأولى أن البيزنطيين وأحلافهم الغساسنة كانوا ية يتمتعون بين عرب مكة 
خصوصا » وعرب الحجاز عموما » بقدر من الکانة التى جعلت واحدا من هؤلاء 
العرب يلتمس عونهم فى تعبينه حاكما على قومه . 

والنقطة الثانية أن البيزنطيين كانوا حريصين على أن يحولوا الحجاز إلى منطقة 
نفوذ لهم » إن لم يكن بصورة مباشرة فعن طريق من يديرها بالتفاهم معهم 
والتبعية لهم كما كان وضع اليمن نحت حكم الأحباش . 

والنقطة LS!‏ أن البيزنطيين ILS‏ يتخذون الدين وسيلة من الوسائل التى 
حاولوا عن طريقها بسط نفوذهم على شبه الجزيرة العربية . وقد كان ذلك وراء 
حرصهم على السيطرة على مكة التى مثّلت ببيتها الحرام أكبر رمز من رموز العرب 
الدينية فى ذلك الوقت . فلا شك أن السيطرة على مكة كانت تعنى محاولة 
القضاء على ذلك الرمز . وتجدر الاشارة هنا إلى ما يرويه كثير من المؤرخمين من أن 
الأحباش حين سيطروا على اليمن حاولوا صرف العرب عن الحج إلى الكعبة ببناء 
كنيسة فى صنعاء سموها «القليس»  e‏ ولعل ذلك كان بمباركة البیزنطیین 
وتشجيعهم . وينبغى أن نشير Lad‏ فى هذا المقام إلى أن عثمان بن الحويرث الذى 
قام بمحاولة إخضاع مكة للبيزنطيين كان من بين القلائل الذين اعتنقوا المسيحية من 
قبيلة قريش (۲) 

ويبدو أن البيزنطيين كانوا حريصين على دعم أواصر الصلة بينهم وبين قريش 
)1( انظر مثلا : تاريخ الطبری ج؟ e‏ ص ۱۳۰ ؛ وسپسرة ابن هشام : چا من EY‏ ۱ والکامل لابن 

الأثيرء جا ‏ ص 44۲ ؛ وتاريخ ابن خلدون ج۲ ۰ ص ۷۱ - ۰۷۲ والقليس - پضم القاف 


وتشدید اللام الفتوحة she‏ القليس بسفتح القاف وکسر اللام المخففة ب جاءت من الکلمة الیسونانية 
ekklesia‏ نى الکنيسة. الظر : ,304 Trimingham, Christianity among the Arabs , p.‏ 


3 1٩۱ المحبر لابن حبيب » ص ۱۷۱ ! وجمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص‎ (Y) 
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حماية لمصالحسهم فى عاصمة الحجاز ؛ بل إن هناك من الروايات ما يشير إلى أن 
البيزنطيين كانوا عونا لقريش فى سعيها للسيطرة على مكة ؛ فمن ذلك ما يرويه 
ابن قتيبة من أن قصى بن كلاب سار إلى مكة « فحارب خزاعة بمن تبسعه وآعانه 
قيصر عليها » O‏ . والمعرؤف أن بطون قريش كانت تنزل فى البداية حول مكة 
وفى شعاب جبالها ولم تكن مجتمعة تحت قيادة واحدة . وكانت مقاليد الأمور فى 
مكة فى يد خزاعة . فلما جاء قصى بن كلاب (المتوفى فى حدود سلة (EA‏ 
نج فى توحيد قريش تحت قيادته ثم سار بهم لحرب خزاعة فهزمها » وخلت له 
مكة فقسمها بين قومه قريش وأنزلهم منها منازلهم التى أصبحوا عليها O‏ . وكان 
ذلك فى سنة ٠‏ 54م O‏ . والواضح أن البيزنطيين كانوا يرمون من وراء عونهم 
لقصى بن كلاب إلى إيجاد حليف قوى لهم فى مكة يضمئون عن طريقه تكوين 
منطقة نفوذ لهم فى قاعدة الحجاز الكبرى وتأمين مصالحهم السياسية فى شمال 
شبه الجزيرة العربية . ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة عندما تولت 
قريش - بقيادة قصى بن كلاب - مقاليد الأمور فى مكة ؛ ومن هنا كرر البيزنطيون 
محاولاتهم للسيطرة عليها . وقد اتضح ذلك فيما أشرنا إليه Linke‏ من وقوفهم 
وراء الأحباش فى محاولتهم غزو الكعبة » ثم فى وقوفهم وراء عثمان بن الحويرث 
عندما سعى ليصبح حاکماً على مكة يدير شئونها باسمهم . 

ونأتى الآن إلى مناقشة نقطة مهمة يثيرها ما سبق أن أشرنا إليه من اعتناق 
عثمان بن الحويرث للمسيحية ؛ وهی تتلخص فى هذا السؤال : ما المدى الذى 
وصلت إليه علاقة الحجاريين بالمسيحية قبل الإسلام ؟ وما انعكاس ذلك على 
علاقتهم بالبيزنطيين ؟ 

العروف أن أهل مكة على الأخص كان لهم اتصال بالمسيحيين فى آقاليم الدولة 


M. Watt, Muhammad at Mecca, p. 13 : Lat المعارف » ص ۱4۰ - 18۱ . وانظر‎ )۱( 


. ۲۵۸ YOT تاريخ الطبرى » ج؟ 4 ص‎ (Y) 
. ٤ا تاريخ الرسلام السياسى للدکتور حسن إبراهيم حسن تجا ص‎ (Y) 


a Ve 


البيزنطية عن طريق التجارة . كما كان لبعضهم صلات تجارية بالحبشة التى كانت 
تنتشر فيها المسيحية المونوفيزيتية . وقد كان من بين الأسباب التى قدمها المؤرخون 
لاختيار الحبشة مهاجرا للمسلمين فى عصر الرسول AE‏ آنها كانت « متجرا لقريش 
يتجرون فيها » يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا » O‏ . فمن 
الطبيعى .أن يتصل fat‏ مكة وا حسجازیون عموما با مسيحية ۰ بل وأن يجدوا دافعاً 
اقتصادیاً لاعتناقها لأنها كانت دين البلاد التى انصرفت إليها جملة تجارتهم . وقد 
عبر عن هذه الفكرة عثمان بن الحويرث عندما حاول إقناع قريش بقبول تعيين 
البيزنطيين له حاکماً على مكة O‏ . ولكن الواضح أن المسيحية لم يكن لها وجود 
ملحوظ فى منطقة الحجاز قبل الإسلام » ولم يوجد فى قاعدة الحجار ذاتها - وهی 
مكة ‏ إلا عدد ضئيل جداً من السیحیین لا نكاد نعرف منهم على وجه اليقين غير 
عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزی الذى أشرنا إليه OV‏ ۰ وابن عمه ورقة 
ابن نوفل بن أسد بن عبد.العزی الذى يذكر عله الورخون أله ١‏ تنصر واستحكم 
فى النصرائية وقرأ الكتب » ٩۳‏ . ويذكر المؤرخون Lad‏ بهذا الصدد عبيد الله بن 
جن :لكو هة الله هذا ig‏ ا الا ااا :اسل كم ماج إل 
الحبشة وتنصر هناك © .آما زيد بن عمرو بن نفيل فالثابت أنه كان احد الحنفاء 
ولم يتحول إلى النصرائية ۲۵ . ولعل من بين آهم الاسباب التى جعلت Jal‏ مكة 
لا يقّبلون على المسيحية إدراكهم لأهمية الكعبة فى جعل مكة مرکزاً من أهم المراكز 


۱ _ تاريخ الطبرى ج۲ ۰ ص ۳۲۹-۳۲۸ . و « رفاغآ من الرزق © أى سعة فيه . 

. ۱۱۵ مطلع النور للاستاذ عباس العقاد » ص‎ (r 

(۳) المحبر لابن حبيب » ص ۱۷۱ . والملاحظ أن ابن حزم يذكر من بين ستنصرة قريش شيبة بن ربيعة بن 
عبد شمس . انظر : جمهرة أنساب العرب » ص 14١‏ . ولكن تنصر شيبة أمر مشكوك فيه » ونحن 
نعرف أله قتل مع من قتل من مشركى فريش فى غزوة بدر . 

(4) الحبر لابن حبيب » ص ۰۷۰ ۰۸۸ ۱۷۲ . 

(۵) نفس الصدر »ص ۱۷۱ . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الیعقوبی فى تاريخه (ج١‏ + ص (YOY‏ يذكر أن 
من تنصر من قريش قوم من بنی أسد بن عبد العزی » ولکنه حين يسميهم لا يذكر منهم غير عثمان 
ابن الحويرث بن أسد وان عمه ورقة بن نوفل بن أسد . 
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الدينية والسياسية والافتصادية فن شبه الحويرة العريية ؛ Wag‏ هو ما هن اله به 
علیهم فى قوله سبحانه : وم نکن هم حرما hares aT‏ کل شیء 
رزقا من دنا 4 O‏ . فلم يكن من المعقول أن یتسخلی fal‏ مكة عن هذا FSM‏ 
ببساطة ليعتنقوا دینا یجنعلهم یدورون فى فلك الدولة التى كانت تمثل معقل 
المسيحية فى العالم كله فى ذلك الوقت وهی الدولة البيزنطية . هذا فضلا عن أن 
السيحية بتفريعاتها اللاهوتية وقضاياها التصلة بالطبيعة الإلهسية والبشرية فى السيد 
السیح لم bE‏ إغراءً كبير للعقل العربی الميال إلى الوضوح بطبيعته » العّزوف عن 
أمثال هذه التعقيدات التى يتعذر عليه أن يسيغها . وفى نفس الوقت لم تكن هناك 
أسباب سياسية أو اجتماعية قوية تجعل عرب الحجاز يقبلون على المسيحية كما كان 
الأمر بالنسبة لعرب الشام مثلاً . 


.ومهما يكن من أمر فالواضح أن عدم تفشى المسيحية بين عرب الحجاز لم يؤثر 
على علاقاتهم التجارية بالدولة البيزنطية ؛ بل إن هذه العلاقات كانت فى نمو 
مطرد حتى جاء الإسلام . كما لم يترتب على ذلك توتر سیاسی أو عسكرى 
ملحوظ بين الجانبين . ولكن لابد أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن الحجازيين - رغم 
عدم تفشى المسيحية بینهم - کانوا على |ام كبير بها عن طريق احتكاكهم التجارى 
التصل باقاليم الدولة البيزنطية والحسبشة ۰ وعن طريق تأثير الغساسئة والعرب 
المسيحيين بالشام عموماً . ومن الأمور الدالّة فى هذا السياق ما يرويه الورخون م 
أن محمدا RE‏ عندما صحب عمه Uf‏ طالب فى رحلة تجارية إلى الشام وهو ف 
سن التاسعة أو الشانية عشرة التقى فى مدينة بصری براهب يقال له ابحیری» 
وهو الذى تنبا بمبعث النبى BE‏ ۲۳ . كما حرج فى رحلة أخرى إلى الشام وهو 
فى سن الخامسة والعشرين ۰ فى تجارة خديجة بصحبة غلامها ميسرة وقابل فى 
A)‏ ا Lov:‏ 
(Y)‏ تاريخ الطبری » جا oe e‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ 1 وسیرة اين هشام» جا » ص 195-1١94‏ . وتذكر 


پعض المصادر أن اسم ابحيرى) هو جرجيس © وقيل سرجيس (أى سر جیوس) ؛ وعلى هذا يكون 
بحيرى لقبه . انظر : إنسان العيون للحلبى جا » ص ۱۹۳ . l‏ 


5 OFC 


بصری Leal‏ راهبا يقال له“السطؤراة صدرت عنه البوءة ماثلة CO‏ والذی يعنينا 
من هاتين الروایتین هنا هو ما تشیران إليه غا كان يحدث فى العسادة من احتکاك 
دینی بين الحجازيين ومسیحیی الشام عن طریق العلاقات التجارية ؛ ذلك الاحتکاك 
الذى شهد محمد BE‏ بعضه فى طفولته وشبابه » ولا شك أنه استمر حتی زمن 
الفتوحات الإسلامية . 


ای فا 


نلخص ما مضی فنقول : إن عرب الحجاز كانت تربطهم بالبیزنطیین علاقات 
قوية » وحصوصاً على الستوی التجاری . وقد حاول البیزنطیون غير مرة أن 
یفرضوا هيمنتهم السياسية على الحجاز ۰ إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة e‏ 
ولكن دون جدوى . وكانت مكة على الاخص محور محاولاتهم باعتبارها أهم 
مركز فى الحجاز على المستوى الدينى والاقتصادى والاجتماعى . ورغم أن 
السيحية كانت دين البيزنطيين فان أتباعها بين الحجازيين كانوا قلة ضئيلة » ولعل 
ذلك كان راجعا إلى ما اتسمت به المسيحية من تفريعات لاهوتية لم يكن یسیغها 
العقل العربى الميال بطبیعته إلى البساطة والوضوح ؛ كما أن مكة عناصمة الحجاز 
كانت تتمتع بمكانة دينية متميزة بين العرب جميعا نظرا لوجود البيت ارام بها » 
فلم يكن من السهل على الحجازيين أن يتخلوا عن تلك المكانة سعيا وراء دين كان 
اعتناقه سيحولهم من متبوعين إلى تابعين . ولكن الواضح أن الحجازيين كانوا على 
قدر من الإلمام بالمسيحية عن طريق الغساسنة » أحلاف البیزنطیین » الذين كانت 


(۱) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبى » جا » ص ۳۷ - ۰۳۸ وانسان العيون للحلبى » جاء ص 

١‏ . وتتجه الدراسات الاستشراقية بصفة عامة إلى الاعتقاد بان قصة لقاء الرسول BB‏ ب «بحيرى» 

و السطورا» ذات صبغة أسطورية . ولكن ليس هناك فى الواقع سبب موضوعى يبرر التشكيك فى 

حقيقة حدوث هذا اللقاء » رغم أن اسم الراهبين أو تفاصيل ما دار فى لقائهما بالرسول و قد يكون 

موضع مناقشة . انظر حول ذلك : مادة «بحيرا» فى دائرة العسارف الإسلامية (الطبعة العربية) » بقلم 
فسنك » جلا e‏ ص ۳۳۹ - ۲۸۱ . وانظر أيضاً : 

M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 3 . 
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تربعلهم وشيجة قربى باهل يشرب من الأوس والخزرج ؛ وعن طريق الرحلات 
التجارية المتحاقبة إلى أقاليم الدولة البيزنطية فى مصر والشام » وإلى الحبشة حليفة 
بيزنطة . وقد كان البيزنطيون يحظون لدى الحجازيين بعظيم المكائة ووافر الهيبة 
باعتبارهم قوة كبرى على الستوی السياسى والاقتصادى والعسكرى ۰ وكان 
تأثيرهم على الحجازيين آکشر وضوحا وقوة من تأثير الفرس نظرا إلى CAS‏ 
الجغرافى وعمق الروابط التجارية . وظل الامر على ذلك حتى جاء الاسلام 
وبدأت العلاقات بين الحانبين تنحو منحى جديداً . s‏ 


ENE‏ ايا 
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الرسول والبيزنطيون منسد البعشة 
حتى صلح الحد يسية wt) — ptt‏ / ۳۸ 
أولة : المرحلةالمكية: ' 


قد لا نبالغ إذا قلنا إن الفترة الواقعة بين مبعث الرسول يياه فى سنة ۸1۱۰ 
وبين وفاته فى سنة 1۳۲م (١١ه)‏ تمثل آخطر مرحلة فى التاريخ الطويل للعلاقات: 
الإسلامية الييزنطية ؛ لا من حيث حجم المواجهات التى دارت خلالها بين 
المسلمين والبيزنطيين » بل من حيث تمثيلها الصحيح لجذور الصراع بين الطرفين » 
ثم من حيث تأثيرها على توجيه دفة الصراع بينهما على مدى أكثر من ثمانية قرون 
تالية . ومن هنا يمكننا أن نقول باطمئنان إن فهم أية مرحلة من مراحل التاريخ 
الترامى للعلاقات الإسلامية البيزنطية لا يمكن أن يكتمل دون فهم صحيح لحذور 
تلك العلاقات وتطورها فى عصر الرسول RE‏ 

ومن الطبیعی أن تکون الفترة المكية من حياة الرسول وه خالية من کل ما يثير 
عداء دولة الروم أو يؤدى إلى الواجهة بينها وبين الجتمع الاسلامی الناشئ . فقد 
ظلت الدعوة الاسلامية فى مكة تعيش فى طی الکتمان ثلاث سنین » ثم عندم 
دخلت فى مرحلة العلن جاء الامر الالهی للرسول بان ينذر عشیرته الأقربين . ثم 
أحذت الدعوة تتسع رویدا رويد وتكتسبٍ مزیدا من الاتباع E‏ ولکنهم الذین 
وصفهم القرآن الكريم بأنهم > LU‏ مستضعفون فى الأرضٍ 4 O‏ يخافون أن 
يتخطفهم الناس . وقد هاجر عدد غير قليل من هؤلاء إلى الحبشة فى السنة 
الخامسة للبعثة تحت ضغط الأذى والاضطهاد . ومع أن الحبشة كانت دولة مسيحية 
O)‏ سورة الأنفال : ۲5 


OV. 
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Gils‏ موالية لامبراطورية الروم ‏ كما أسلفنا ‏ فقد أحسنت استقبالهم . ولم يكن 
هناك من المبررات ما يدعو دولة الروم إلى أن تتوجس خيفة من هؤلاء الذين فروا 
من أذى قوسهم ولجأوا إلى دولة حليفة . وقد كانت دولة الووم فى ذلك الوقت 
تعيش محنة الغزو الفارسئ المدمر الذى بدأ فى سنة 5037م زا :ها قرت من 
عشرين عاما »ولم يكن يدور بخلدها على الإطلاق أن يتعرض أمنها يوما لأى 
تهديد مصدره شبه الحزيرة العربية . 

وما يلفت النظر أن المسلمين فى الرحلة المكية من حياة الرسول -X‏ وهی 
الفترة التى شهدت ذروة الصراع الفارسى البيزنطى - کانوا يتعاطفون مع البيزنطيين 
باعتبارهم أهل كتاب . أما المشركون فقد كانوا يتعاطفون مع الفرس . ويروى بهذا 
الصدد عن ابن عباس قوله : « كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس 
لانهم أهل الكتاب 6 وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لانهم أهل 
أوثان » ۲۱ .والی ذلك تشير الآيات الكريمة من سورة الروم » وهسى من السور 
المكية : «والع » غلبت الروم » فى أدنى الأرض وهم من بعد JD lhe gle‏ 
بضع سین لله الأمر من قبل ومن بعد رون یفرح اون pras n‏ الله pas‏ من 
ol‏ وهو العزيز الرّحيم 4 29 . ويروى أن ابا بكر الصديق عند نزول هذه الایات 
« لقى رجالا من المشركين فقال لهم : إن أهل الكتاب سيغلبون فارسا . قالوا : 
فى كم ؟ قال : فى بضع سنين » . ولكنهم طلبوا من أبى بكر أن يحدد لهم Take‏ 
معنا من السنين » « فسمى أبو بكر سبع سنين ... فلما رجع أبو بكر أخصبر 
رسول الله و الخبر » فقال له رسول الله SB‏ : لم فعلت ؟ فكل ما دون العشر ٠‏ 
بضع ... ثم أظهر الله الروم على فارس زمان الحديبية ..٠‏ ففرح المؤمنون بظهور 


)0 تاريخ مدينة دشق لابن عساكر e‏ یا + ص ۲۵۷ . 
يف سورة الروم 1 - © وراجع السمهید » ص ۳۰ . وحول الآراء المختلفة فى تفسير قوله تعالى : 


ل ويومكل يفرح المؤمئون » pan‏ الله 4 ارجم إلى : تفسير الطبرى (طبعة المطبعة الاميرية ببولاق 
6ه) ج۲۱ e‏ ص VV‏ رمايعدها. 0" 
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. ° » الكتاب‎ (al 
الروم مقارنا پاحساسهم نصو‎ pod بحساس السلمین فی كا‎ OLS Use 
الفرس . وقد آثبتت الاحداث بعد بضع سنین صدق الاخبار القسرآنى ؛ ففی العام‎ 
الذی هاجر فيه الرسول و من مكة إلى المدينة  وهو عام 1۲۲م - بدأ هرقل‎ 
وتوج هله‎ - O حملاته الانتقامية الظفرة ضد فارس - كما ذکرنا فى التبهید‎ 
الحملات بانتصاره الساحق علیهم فى معركة انینوی" فى دیسمبر سنة 1۲۷م › مما‎ 
اضطر امبراطور الفرس امحدید « قباذ شیرویه » إلى أن یعقد صلحا مهینا مع هرقل‎ 

خضع فيه لكل شروطه e‏ وذلك فى سنة ۸۱۲۸ ۰ وهو عام الحديبية GV)‏ 


نانیاً : بعد الهجرة حتى صلح الحدييسية : ۲-۱ ه YN)‏ - 1۲۸ ) 


_ تمت الهجرة من مكة إلى الدينة فى سبتمبر ۱۲۲ . وقد كانت الهمة الاولی 
أمام الرسول BE‏ والمسلمين خلال الفترة التی اعقبت الهجرة مباشرة هى توطید 
قواعد الدولة الجديدة وترسیخ الاسس التی يقوم علیها بناژها الداخلى .ولا جدال 
فى أن مصدر التهدید الأول للدولة الاسلامية الناشئة حينذاك كان یکمن فى كيد 
POT Lal Gu‏ . ومن هنا كان على السلمین حلال تلك الفترة أن 
پرصدوا مخططاتهم وأن یجهضوا کل محاولاتهم لنسف بنیان الدولة الإسلامية a‏ 
وقد تطور الوقف بين الجانبين بعد الهجرة بقلیل فأدى إلى أخطر مواجهة بینهما فى 
بدر ؛ وذلك فى رمضان من العام الثانی للهسجرة . والحق أن الانتصار الساحق 
للمسلمين فى بدر كان له صدی كبير + لا فى شبه الجزيرة العربية وحدها e‏ بل 
خارج حدودها كذلك ؛ فقد كان القرشیون بمكة على صلة تجارية وثيقة بأقاليم 
الدولة البيزنطية » وبالاخص افلیم الشام . وکان من التتائج الحققة لظهور القوة 
الاسلامية بعد بدر تأثر تجارة القرشيين مع الشام بصورة بالغة ؛ فقد كانت هذه 


)۱( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ؛ جا ۰ ص ۲۵۱ . 
(Y)‏ راجع ما مضی » ص TY‏ 


- OF. 


التسجارة تمر على الدينة ذاهبة إلى الشام وقادمة منه » فبدأ المسلمون بذلك 
يتحكمون فى تجارة أهل مكة مع البيزنطيين ؛ وهذا أدى بالضرورة إلى أن یتسامع 
الناس خارج شبه الجزيرة العربية بتلك القوة الجديدة التى ضربت قريشا فى الصميم 
وأن يضعوها فى اعتبارهم . ولعل البيزنطيين كانوا أول المهتمين بتلك القوة لأنهم 
كانوا AST‏ المتأثرين بها خارج شبه الجزيرة ؛ فلم يعد الحجاز الآن منطقة نفوذ 
تجارى لبيزنطة كما كان من قبل . 

ورغم أن المسلمين © بعد انتصارهم فى ابدر» » تعرضوا للهزيمة فى (أحد) 
سنة ٣ه‏ فإنهم سرعان ما استعادوا مكانتهم وأكدوا هيبتهم من جديد ؛ فلم يجرؤ 
مشركو قريش على مواجهتهم فى غزوة احمراء الاسد؛ بعد «أحدا مباشرة ؛ كما 
لم يجرؤا على مواجهتهم أيضا فى غزوة «بدر الوعد» (التى تعرف كذلك ببدر 
الاخرة) فى شعبان سنة ٤ه‏ . ثم جاءت نكسة المشركين أو الاحزاب فى غزوة 
الخندق فى شوال سنة ١ه‏ لتؤكد أمام الجميع أن الدولة الإسلامية الناشئة فى 
المدينة قد ثبت عن الطوق وأن أعداءها پتعاملون مع خصم شدید الراس . ۱ 

المؤكد أن تلك الأحداث كان لها صداها العميق على حدود الامبراطورية 
البيزنطية بصفة خاصة » حيث تركزت هناك القبائل العربية المتنصرة ذات الصلات 
العريقة ببيزنطة . فقد فوجئ هؤلاء ob‏ هذه الجماعة القليلة الممتضعفة التى 
خرجت من مكة تحت ضغط القهر والاضطهاد قد أصبحت قوة مؤثرة مرهوبة 
الجانب . ومن هنا حاول حلفاء الیسزنطیین من عرب الشام - فى هذه الرحلة - 
تضييق الخناق على دولة المديئة وقطع أسباب الحياة عنها . وقد نتج عن ذلك عدد 
من المواجهات أو المناوشات بين المسلمين وعرب الشام خلال تلك الفترة » نجملها 
فيما يلى e‏ محاولين التعرف على الملابسات التى أحاطت بها والنتائج التى اسفرت 
Lge‏ : ۱ 
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۱ غزوة دومة الحندل : ده )1۲7م( 


دومة الجندل ‏ كما يذكر ياقوت - «حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل 
طيئ كانت به بنو DES‏ من كلب » ۲ . وهی تبعد عن الدينة حوالى ثمامائة 
كيلو متر إلى الشمال . وسميت بهذا الاسم OY‏ حصنها مبنى بالجندل ) . 
وتعرف دومة الجندل OV‏ باسم «الجوف» ٩۳‏ . 


aos 


aly‏ غزوة دومة الجندل أولى غزوات الرسول BB‏ ضد الروم ٠‏ . وسبب 
هذه الغزوة - كما يبدو من استعراض المصادر المختلفة ‏ هو ما كان يتعرض له 
التجار بين الشام والمدينة من أذى على يد العرب المقيمين بدومة الجندل من قبيلة 
كلب (من قضاعة) . وتطلق بعض مصادرنا على هؤلاء التسجار امسم 
«الضافطة». O‏ وهم الانباط الذين کانوا یقدمون الدينة من الشام بالدقیق والزیت 
وغیر ذلك من السلع الضرورية لجتمع الدينة ۲۳ .وقد كان ملك دومة فى ذلك 
الوقت هو LF‏ بن عبد.اللك السکونی الکندی » وکان « یدین بالنصرانية » 
وهو فى طاعة هرقل ملك الروم » كما یقول السعودی Y‏ . والعروف أن تجارة 


e ویذکر الذهبی عن دومة الجندل آنها «أرض ذات نخل‎ . LAA - 4۸۷ معجم البلدان » جلا » ص‎ )١( 
. ۲۱۳ يزرعون الشعیر وغیره ویسقون على اللواضح  وبها عين ماء » . تاريخ الاسلام جا » ص‎ 

(Y)‏ كان فى دومة الجئدل قبل الاسلام حصن یسمی الارد» كانت بقایاه موجودة حتی القرن الاضی . وقد 
بنى الحصن بالحجارة وأقيم حوله سور حجری ؛ ومن أجل هذا حملت دومة لقب «الجندل» راجع : 

D. Sourdel, " Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New 
Edition, vol. 2, p. 624. 
(3) Idem. 

. والمقصود بالروم هنا احلافهم من عرب الشام‎ . YNE التنبيه والإشراف للمسعودى ۰ ص‎ (E) 

)0( مما يذكسره صاحب اللسان فى مادة «ضفط؛ أن الضافطة Ub Sally‏ هى العير التى تحمل المناع e‏ 
والضافطة والضقّاطون Last‏ هم الذين يجلبون الميرة والساع إلى المدن ۰ «وکانوا يومئذ قوما من الاثباط 
يحملون إلى المديئة الدقيق والزيت وغيرهما ؛ ومنه أن ضفاطين قدموا المدينة » . لسان العرب لابن 
منظور» ج٤ e‏ ص ۲۵۹۱ . 

(1) تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر » جا » ص ۸۱۳ . 

. YNO التنبيه والإشراف + ص‎ (Y) 
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الشام بالنسبة للحجاز كانت أحد شرايين السياة الرئيسية لذلك الإقليم . وتجدر 
الإشارة هنا إلى ما ترويه بعض المصادر من أن هؤلاء العرب أحلاف البيزنطيين 
كانوا يريدون الزحف على المدينة O‏ . بل إن البلاذرى لا يذكر سببا لهذه الغزوة 
إلا أن جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا ين بغزو shad‏ . فقد تعدى 
الأمر إذن مجرد قطع الطريق على تجار المدينة ليصبح تهديدا فعليا بغزو قاعدة 
الدولة الإسلامية . ويبدو أن المسلمين أحسوا أن البيزنطيين كانوا مصدر هذا التهديد؛ 
فقد قبل للرسول 5 : «إن دنوت إلى الشام كان ذلك مما يفزع قيصر» (© . 

ويطرح بعض الباحثين المحدثين احتمالا مؤداه أن الغاية من وراء غزوة دومة 
الجندل كانت الاستطلاع (D‏ ومع أنه ليس من المستبعد أن يكون الاستطلاع إحدى 
الغايات المحتملة لهذه الغزوة فان الذى نرجحه أن الغاية الأساسية وراءها كانث 
تأكيد هيبة الدولة الإسلامية وقطع الطريق على أية محاولة عدوانية يقوم بها عرب 
الشام ضد الكيان الإسلامى الناشئ . وهذا ما قد يبدو واضحا من تطورات 
الغزوة . فقد حرج رسول الله RE‏ من الدينة على رأس الف من أصحانه فى ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (أغسطس 5 كما تذکر معظم الروایات (*۲ ۰ وقیل فی ستهل 
الحرم سنة 6ه O‏ . والجدير باللاحظة هنا أن هذا الجيش الذى قاده الرسول إلى 
دومة الجندل كان آکبر جیش یخرج به غازیا حتی ذلك الوقت ۰ وذلك إذا استثنینا 
الجيش الذى حرج به لواجهة قريش فى بدر الوعد سنة ٤ه‏ بعد معركة احد ۰ 
)1( المغازى للواقدى 6 جبا ۰ ص 1١7‏ ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد جا 6 ص W‏ 
)1( أنساب الإشراف e‏ چا e‏ ص ۳۸۱ . 
۰ المغارى للواقدى ۽ جا » ص oa EY‏ 

(4) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 114-115. ۱ ۱ 0 

)0( انظر على سبيل الثال : أنساب الاشراف للبلاذرى » جا » ص TEV‏ ؛ والمغارى للواقدى » جا ۰ 


ص ۰۳ ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد » جا > ص VY‏ ؛ وزاد المعاد لابن القيم » Ye‏ + ص 
i . ۲‏ 


0( المحبر لابن حبيب » ص ۱۱ . ویروی الذهبی الرواية الشائعة أولا » ثم يسند الشانية إلى الدائئی ۱ 
انظر : تاريخ الاسلام جا Gee‏ ۲۱۲ .. 


a Wa 
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وعدده ألف وخمسمائة مقاتل O)‏ . فقد كان المسلمون إذن يدركون خطورة التهديد 
الذى بدأت تظهر بوادره على الجبهة الشمالية ويدركون أيضاً ضرورة التعامل معه 
فى منابعه . وقد تقدم الرسول RE‏ بهذا الجيش إلى دومة الجندل فهرب أهلها 
عندما علموا بذلك » وكان على رأس الهاربين ملكهم أكيدر بن عبد AU‏ 
«ونرل رسول الله RB‏ بساحتهم فلم يجد بها آحدا» O‏ ۰ فعاد إلى الدينة بعد أن 
أكد هيبة الدولة الإسلامية وقدرتها على التعامل الاسم مع المتربصين بها . وقد 
بات من المؤكد بعد هذه الغزوة أن هناك جبهة تهديد خطيرة تحت آمام المسلمين 
وهى جبهة الشام . 
وفى نهاية حديثنا عن هذه الغزوة تجدر الإشارة إلى رأى يعرضه ١مونتجومرى‏ ' 
وات» حول آخطر ما ترتب عليها ؛ وخلاصته أن ما لمسه الرسول RE‏ خلالها من 
الظروف التى كانت سائدة فى الشمال هو ما شجعه بعد ذلك على التوسع فى اتجاه 
الشام O‏ . والحق أن جانب الخيال فى هذا الرأى أغلب من جانب الحقيقة ؛ ذلك 
أن حملات الرسول BE‏ فى اتهاه الشام - وعلى رأسها مؤتة وتبوك ‏ آملتها كلها 
ضرورة تأمين حدود الدولة الاسلامية لا الرغبة فى التوسع » وهذا ما سوف نناقشه 
بقدر من التفصیل فى موضعه . 
۲ سرية زيد بن حارثة إلى حسمی : "ه(1۲۷م) 
حسمی أرض بيادية الشام بإقليم الأردن على مشارف الحجاز ۰ يصفها ياقوت 
بانها «أرض غليظة ٠‏ وماؤها کذلك » لا خير فیها» ۲ . وکانت موطنا لقبيلة 
of‏ ؛ ولهذا كانت تعرف Lal‏ ب «ارض جڌام» O‏ . ولکن يبدو أن بعض بنی 
Watt, op. cit., p. 5 ۰‏ )1( 
(Y)‏ الطبقات الكبرى لابن سعد » جا e‏ ص 57 . 
M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 162.‏ )3( 


)£( معجم البلدان » جا > ص ۱۱۲ 2 
(o)‏ المحبر لابن حبيب e‏ ص ۳۸۳ . 
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عمومتهم من قبيلة لخم كانوا يساكنونهم هناك 6٩‏ . 

وقد وجه رسول الله و ريد بن حارثة إلى حسمى فى جمادى الآخرة سنة 
1ه (أكتوبر ‏ نوفمبر 5717م) على رأس خمسمائة رجل من أصحابه » وذلك 
بسبب ما تعرض له دحية بن خليفة الكلبى على يد رجال من جذام . فقد أرسل 
رسول الله دحية إلى «قيصر» ‏ على حد تعبير مصادرنا - فأجازه بمال وكساء » 
اوعند مروره بحسمى لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصابوا كل شىء 
معه فلم يصل إلى المدينة إلا بسمل» C‏ . ويروى أن عددا من قبيلة للدم اشتركوا 
مع جذام فى تلك الجريمة O‏ . ولسنا متأكدين LE‏ من طبيعة الرسالة التى كان 
يحملها دحية من رسول الله َي إلى هرقل » هذا لو صح أن المقصود بقيصر هنا 
هرقل . فالمعروف أن كتب الرسول إلى الملوك ‏ ومنهم هرقل - كانت بعد صلح 
الحديبية » أى فى أوائخر سنة ١ه‏ أو أوائل سئة /اه ؛ وكان دحية حامل كتاب 
رسول الله إلى هرقل عندئل : فلو ثبت أن سرية ريد هذه كانت فى سنة سبع - 
كما جاء فى بعض الروايات (*۲ - فالأمر إذن واضح لا إشكال فيه . أما لو ثبت 
أنها كانت فى جمادی الاخسرة سنة 5ه _ كما جاء فى معظم الرويات ‏ فهنا 
نتساءل: هل أرسل الرسول BB‏ كتابين إلى هرقل مع دحية فى وقتين مختلفين ؟ 
أو هل أرسل دحية فى هله المرة بغير كتاب كما يقترح صاحب السيرة الحلبية ؟ )© 
أو هل يمكن أن يكون المقصود بقيصر فى هذه الرواية هو حاکم بصرى كما يقترح 


. ۳۷۷ أنساب الأشراف للبلاذرى » جا » ص‎ O) 

 اج‎ » والظر أيضا : تاريخ الإسلام لللهبى‎ . ۵9۱ - ٩۵۵ المغارى للواقدى + جا » ص‎ (Y) 
. ۲۹۵ ص‎ 

(۲) اتساب الاشراف للبلاذری » جا » ص ۲۷۷ . 

. نفس المصدر والصفحة‎ CE) 

)0( السيرة اخلبية لعلى بن برهان الدين الخلبى ؟ جد۳ e‏ ص ۱۷۹ . وتجدر الإشارة إلى أن اسم «دحية» 
سوف يتردد فى بعض مصادرنا Lal‏ بعد ذلك . بمناسبة الحديث عن بعشة رسول الله إلى هرقل فى 
غزوة تبوك . انظر ما يلى » ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
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«مونتجومری وات» OF‏ .. لا نجد فی مسصادرنا ما یجیب عن Via oda‏ 
بوضوح ۰ وان كنا نميل إلى قبول اقتراح «وات» . والامر الواضح على كل حال 
أن قبیلتی جذام ولخم ‏ وهما من أحلاف الروم - صدر منهما فى ذلك الوقت ما 
یکشف عن سوء النية تجاه السلمین وما يومئ إلى مسخططاتهما التآمرية التی سوف 
تتضح بصورة أكثر تحدیدا فى الستفبل القریب . وقد كانت سرية زید بن حارثة 
ناجحة فى حدود الغرض الذی أرسلت من اجله » وهو تأديب هولاء القوم من 
جذام وم ؛ فقد آغار السلمون عليهم صباحا «فأصابوا ما وجدوا وقتلوا فیهم ‏ 
فأوجعوا » ۲۳ . ولکن العناصر العربية من نصاری الشام كانت من الکشرة 
والفطورة بحیث احتاجت من الرسول وَل إلى مزيد من الواجهات التی قذر لها 
أن تستمر حتی انتقاله إلى الرفیق الاعلی . 
۳ سرية زید بن حارثة إلى وادی القری : 5ه (۲۷٦م)‏ ۱ 
ومن اللاحظ هنا أن بعض الصادر تذکر سرية آحری لزید بن حارثة إلى وادی 
القری (شمالی خيبر) O‏ فى الشهر التالی من نفس العام + أى فى رجب سنة "هب 
(نوفمبر - ديسمبر 1۲۷م) ؛ حيث gard‏ هناك قوم من مذحج وقضاعة » «ویقال 
بل تجمع بها قوم من أفناء مضر» . على أن التفاصيل القليلة التى تقدمها لد 
مصادرنا عن هذه السرية لا تتيح لنا الحكم على أسبابها ونتائجها . ولكن يبدو أذ 


(1) Watt, Muhammad : Prophet and Statesman, p. 179 . 

(Y)‏ مغازى الواقدى e‏ ج۲ » ص ۵۵۷ - ۵0۸ aly.‏ تقرير الواقدى عن هذه السرية (من ص ۵۵۵ إلى 
۰ من أوفى التقاریر التى تقدمها مصادرنا . ۱ 

(۲) پذکر «یاقوت» أن وادی القری هو واد بين الشام والدينة » وهو بين تیماء وخیبر » فیسه قری كثبرة » 
وبها سمی وادی القری . انظر سعجم البلدان » ج؛ » ص ۳۸۶ (مادة : القری) e‏ وجه » ص 
۷ (مادة : وادی القری) . 

)£( آنساب الاشراف للبلاذری » جا e‏ ص ۳۷۷ = ۳۷۸ . ومعنى «آفناء» : أخخلاط . ويقال : قوم من 
افناء القبائل ؛ ای لا يعرفون من ای القبائل هم . راجع مادة «فشى» فى لسان العرب لابن منظور » 
جه 6 ص ۳٤۷۸‏ . 


16 سه 
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نتيجتها الإجمالية لم تكن فى صالح المسلمين ۲ . ويرى «وات» أن سرية زيد 
هذه كانت فى حقيقتها رحلة تجارية إلى الشام وأنها أول رحلة تجارية إسلامية 
تنطلق من الدينة O‏ . ورغم أننا لا نستطيع القطع فى هذا الأمر فإن ما يبدو أكثر 
انسجاما مع السياق العام للأحداث خلال تلك الفترة أن هذه السرية كانت تهدف 
إلى كسب ولاء العرب المقيمين هناك : إما بنشر الإسلام بينهم ۰ أو بعقد تحالف 
معهم . وقد كانت الرحلات التجارية فى ذلك الجو الشسحون بالعداوة مغامرة 


. محفوفة بالمخاطر وكان من المتعذر القيام بها قبل تأمين الطريق المؤدى إلى الشام . 


٤‏ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : 5ه (1۲۷م) 
هذه هى ثانى حملة إسلامية إلى دومة dtl‏ فى تلك المرحلة الأولى من سحياة 
الرسول کف بالدينة . وقد ذكرنا أن قوما من قبيلة کلب من قضاعة كانوا ينزلون 


Jahi de yo‏ 3 وكانوا على النصرانية 3 وکانت قبيلة كلب شديدة العناد للوسلام 
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والكيد لأهله . ويبدو أن هذا هو سر الاهتمام البالغ من الرسول RB‏ بتأمين هذه 
الجهة . ففی شعبان سنة اه (ديسمسبر 1۲۷م) وجه عليه السلام عبد الرحمن بن 
عوف على رأس سرية من منبعمائة إلى قبيلة کلب بدومة الجندل وأمره أن يدعوهم 
أيام يدعوهم إلى الإسلام 0 وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف» )۳ 1 
وفى اليوم LSU‏ أسلم زعيمهم الأصبغ بن عمرو الكلبى )£( » وكان تصرانیا » 
() يذكر خليفة بن خياط فى تاريخه (جدا ۰ ص ۳۹) أن الرسول ارسل زيد بن حارثة فى سنة 8ه إلى 
وادى القرى إلى فزارة فقتل عامة.أصحابه . والغالب أن هذا إشارة إلى السرية التى نتحدث عنها رغم 
الاختلاف فى تاريخها وفى بعض التفاصيل الاخری . 
M. Watt, op. cit., p. 180. ۱‏ )2( 
۳( الغاری للواقدى e‏ ج٠‏ » ص ۵1۱۱ 5 
beu (£)‏ هنا أن زعیم قبيلة کلب بدومة الجندل (آو ملکهم) يذكر على أنه الاصبغ بن عمرو الکلبی ۲ 
وفی غزوة الرسول َو لدومة الخندل سنة ده » ثم فى غزوة خالد لها سنة ۹ه نلاحظ أن ملك دومة 
هو أكيدر بن عبد الملك الكندى . وقد أثار اختلاف اسمى الزعيمين وأصليهما شكوك بعض الباحثين. 
ولكن حل هذا الإشكال يتلخص فى أن أكيدر كان ملك السكان الحضصريين المستقرين فى واحة دومذت 


- V1. 


فكتب عبد الرحمن إلى النبى کل يخبره بذلك » فأمره » النبى أن یتزوج «تماضر 
بنت الاصیغ» ففعل عبد الرحمن » فهى أم ولده أبى سلمة ۲۷ . وقد اسلم مع 
الأصبغ ناس من قومه (من قبيلة كلب) ۰ وأذعن الباقون باداء الجزية D‏ 

يتضح من هذا أن الهدف الأول لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
كان الدعوة إلى الإسلام ؛ وأن ما اشتملت عليه هذه السرية من عدد كبير نسبيا 
كان يهدف إلى توفير الحماية الكافية للدعاة المسلمين فى تلك الناطق الحافلة بالخطر 
على الاسلام والدائرة فى فلك بيزنطة . ولم تكن تجربة زيد بن حارثة وصحبه فى 
وادى القرى ببعيدة . والواقع أن عبد الرحمن تعرض فى البداية لتحد سافر من 
Jal‏ دومة الجندل حين قالوا له : لا نعطيك إلا السيف ! وليس من منهج الدعوة 
الإسلامية د أحد على اعتناق الإسلام ؛ ولکن المبدأ الإسلامى أن من لا يقبل 
الإسلام لا يصح أن يكون حربا عليه أو يضع العراقيل فى طريق انتشاره ؛ ومن 
La‏ جاء I‏ . فعندما أسلم الأصبغ بن عمرو زعيم قبيلة كلب وتبعه ناس 
. من قومه اكتفى عبد الرحمن بقبول الجزية من رفض الدخول فى الإسلام . وإقرار 
E O‏ 
شبه الجزيرة العربية أو خارجها . 

وهكذا يمكننا القول إن سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل حققت 
أهدافها ؛ فقد ترتب عليها Vol‏ إسلام الكثير من أهل دومة وعلى رأسهم زعيمهم 


= الجندل ؛ أما الأصبغ فكان زعيم هؤلاء البدو من قبيلة كلب الذين کانوا بقطنون منطقة واسعة حول 
دومة ولهم رؤساؤهم. انظر حول ذلك : 
D. Sourdel , ۲ Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New‏ 
Edition, vol. I, p, 625 .‏ 
)١(‏ المغارى للواقدى » ج١؟‏ ۰ ص 25١‏ . وهناك رواية أخرى تذكر أن النبى BS‏ قال لعبد الرحمن عندما 
بعثه : « إن أطاعوك فتزوج ابئة ملكهم » ٠‏ نفس المصدر » ص ۵۱۱ - ۵۱۲ . وانظر أيضا : 
الطبقات الكبرى لابن سعد e‏ ج۲ ۰ ص ۸٩‏ ؛ وانساب الاشراف للبلاذرى » جا ۰ ص ۳۷۸ . 
(Y)‏ الطبقات الکبری لابن سعد » ج۲ » ص ۸٩‏ . ۱ 


=- ۷ 
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الأصبغ ؛ كما ترتب عليها ثانيا إقرار الباقين بالجزية . ومن أجل توثيق الروابط 
بين المسلمين الجدد من آهل دومة وبين مسلمى الدينة أمر الرسول RE‏ عبد الرحمن 
ابن عوف أن يتزوج بنت الأصبغ بن عمرو . وقد كانت المصاهرة ‏ وما زالت = 
إحدى وسائل الترابط السیاسی والاجتماعی و العرقی أنه : 

ویجدر بنا فى هذا السیاق أن نشير إلى ما يراه بعض الباحئین الحدئین من أن 
سرية عبد الرحمن بن عوف جاءت انعكاسا لسياسة الرسول بيا تجاه القبائل 
العربية بالشام . فقد اهتم الرسول بهذه القبائل - طبقا لهذا الرای - لا لانهم أبدوا 
اهتماما بالإسلام أو رغبة فيه » بل لما مثلته التجارة مع الشام من أهمية بالنسبة 
لاقتصاد مكة . فقد استطاع الرسول عن طريق هجومه على القوافل التجارية ASL‏ 
أن يحاصر طريق المكيين إلى الشمسال » كما قصد بتحالفه مع القبائل الشمالية أن 
يحكم حلقة هذا الحصار © . 

وقد يسوغ لنا أن نقبل هذا الرأى لو أن اهتمام الرسول BE‏ بالقبائل الشمالية 
توقف بعد فتح مكة وانضوائها تحت راية الدولة الإسلامية . فالواضح أنه لم يعد 
هناك مبرر بعد فتح مكة لفرض حصار اقتصادى على المكيين . ورغم ذلك فقد 
استمر اهتمام الرسول بالقبائل الشمالية بل تزايد . وسوف نری أنه قبيل وفاته جرد 
بعثا بقيادة أسامة بن زيد ضد بعض هذه القبائل الشمالية » وقد حالت وفاته دون 
إنفاذ هذا البعث فتكفل أبو بكر بهذه المهمة . 

لمشتو ]دن عر ell‏ وو س اشر مقي co‏ اهار لايس او عفن 
الکیین لنشرح به سر اهتمام الرسول BB‏ بالقبائل العربية فى الشام . والسبب 
القبول - فيما نتصور ‏ هو نشر كلمة الإسلام خارج الجزيرة العربية ومن ثم تأمين 
حدود الدولة الاسلامية ضد كل المتربصين بها . ولا شك أن الاضطلاع بمسئولية 


(1) M. Watt , Muhammad : Prophet and Statesman, p. 180: cf., H. Kennedy, 
The Prophet and the Age of the Caliphates, p. 41 . 


Aj‏ بت 


الدعوة سبب قائم ودائم . ومن هنا كان اهتمام الرسول BB‏ بالقبائل العربية فى 
الشام يتزايد بمرور الوقت ¢ ولم يحدث أبدا أنه تناقص ; 


ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين 
بالىروم قبل الحديبية١١1-"ه)‏ 


Wl‏ : لا يبدو أن الروم وأحلافهم من عرب الشام أظهروا اهتماما Wee‏ بالدولة 


ثانا : 


الإسلامية الناشئة خلال السنين الأربعة التالية لهجرة الرسول BE‏ إلى المديئة . 
صحيح أن انتصار المسلمين فى بدر بدأ يلفت أنظار القوى الخارجية إلى تلك 
القوة الوليدة » ولكن الواضح أنه لم تكن هناك خطوة عملية من أى طرف 
حارجی لمقاومة تلك القوة خلال هذه الفترة المبكرة . 

عندما بدأت الدولة الإسلامية تؤكد ذاتها وتصبح واقعاً لا يمكن تجاهله Lh‏ 
أحلاف الروم من عرب الشام إلى سلاح الحرب الاقتصادية ضد المدينة » 
وذلك عندما حاول أهل دومة الجندل وغيرهم إنزال الأذى بالتجار BEYI‏ 
الذين كانوا يحملون إلى المدينة سلع الشام الضرورية كالدقيق والزيت وغير 
ذلك . وقد رد الرسول BE‏ على ذلك بشن أول حملة إسلامية ضد بلاد 
الشام فى سنة 6ه ؛ وهی المعروفة باسم «غزوة دومة الجندل» » والتى 
تعتبرها بعض مصادرنا أولى غزوات الرسول ضد الروم . ولا شك أن فى 
ذلك دلالة على أن المسلمين لم یکونوا یفصلون كثيرا بين عرب الشام 
وأسيادهم البیزنطیین » فقد ربط بينهم رباط العداء للإسلام . . 


ثالثاً : بعد انتصار المسلمين فى غزوة الخندق (فى شوال سنة 8ه) وتشتيت شمل 
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الأحزاب الذين تواطأوا على نسف بنيان الدولة الإسلامية بدأ الرسول BE‏ 
يوجه بعوثه إلى عرب الشام بهدف الدعوة إلى الإسلام وليس بهدف الحرب ' 
أو التجارة . وقد استطاع عبد الرحمن بن عوف أن يحرز أول نصر فى 


5 


ميدان الدعوة فى تلك البقاع عندما أسلم على يديه عدد كبير من قبيلة كلب 
بدومة الجندل وعلى رأسهم زعيمهم الأصبغ بن عمرو . وسوف يواصل 
الرسول BE‏ محاولاته الناجحة فى هذا الاتجاه خلال الرحلة التالية لصلح 
eee err‏ 

رابعاً : لم تكن هناك مواجهات مباشرة بين المسلمين والروم خلال المرحلة التى 
نتحدث عنها » بل كانت المواجهات بينهم وبين عرب الشام » ولحاصة (Pus‏ 
كلب وجذام ولخم . ولكن الأمور سوف تختلف اختلافاً كبيراً فى الراحل 
اللاحقة . 


لمي سنا 
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الرسول والبيزنطيون من صلح الحديبية 


حشی سرية موشة è‏ 1ه Ce VTA)‏ - ۸ھ (WWA)‏ 


فو 


مقدمة: 

عقد الرسول یا صلح الحديبية مع مشركى قريش فى ذى القعدة من سنة AT‏ 
(مارس 578م) ؛ وكان من بين بنود هذا الصلح أن تتوقف الحرب بين قريش 
والمسلمين عشر سنين . وقد نقضت قريش هذا الصلح بعد أقل من عامين حين 
أعانت حلفاءها من قبيلة بنى بكر على خمزاعة حلفاء المسلمين » فترتب على ذلك 
فتح مكة وانضواؤها تحت راية الإسلام فى رمضان سنة ۸ ه . 

أتاحت هدنة الحديبية للدعوة الإسلامية أن تشق طريقها eas‏ غو كيد فزي 
ودسائسها . فليس غريبا أن تحرز من التقدم خلال عامين اثنین ما لم تحرزه خلال 
عمرها الطويل قبل ذلك . وقد رأى الرسول BE‏ أثناء هذه الهدئة أن الظروف 
مواتية لنشر كلمة الإسلام ؛ ليس داخل الجزيرة العربية فحسب » بل خارجها 
أيضا › وذلك بين من يتسنى له الاتصال بهم من ملوك العالم وأمرائه » ثم بين 
القبائل العربية فى الشام . 

ومن هنا سندير حدیثنا فى هذا الفصل حول نقطتين أساسيتين هما : 

آولا : كتب الرسول BE‏ إلى الملوك والامراء . 

. علاقته بالقبائل العربية فى الشام‎ : Gb, 

فلنبداً بمناقشة النقطة الأولى : 


دالا - 
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أولاً : کتب السرسول إلى اللوك والأمراء ؛ 


يكاد يجمع المؤرخون على أن الرسول BE‏ أرسل کتبه إلى الملوك والأمراء 
یدعوهم إلى الإسلام بعد صلح الحديبية ۱ ۰ ولكنهم يختلفون حول التاريخ 
الدقيق الذى أرسلت فيه هذه الكتب . فيذكر الطبرى أنها ارسلت فى ذى الحجة 
roe‏ ٦ھ‏ فى حين أن البلاذرى يرى أن إرسالها كان فى سنة لاه » وهو عنده 
«أثبت من قول من قال فى سنة ست» O‏ . ثم إن أصحاب الرأى القائل بان هذه 
الكتب أرسلت فى العام السابع للهجرة لا يتفقون على الشهر : فهو شهر ربيع 
الأول عند البعض ۲ » أو شهر المحرم عند البعض الآخحر 0 والملاحظ أن 
الطبرى فى رواية أخرى يذكر أن رسول الله RB‏ كان « قد فرق رجالا من اصحابه 
إلى ملوك العرب والعجم ilea‏ إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته » ”° , 

والرأى الذى نرجحه أن الرسول بدأ بإرسال هذه الكتب فى آوائل العام السابع 
للهجرة (578م) ؛ فقد عاد عليه السلام من الحديبية إلى المدينة فى شهر ذى 
الحجة V‏ . وقد كان بحاجة إلى بعض الوقت لإعداد الكتب واعتیار السفراء . 
وإذا كان إرسال هذه الكتب قد بدا فى العام السابع فان المنطقى أنه لم یتوقف فى 


)١(‏ يذكر « مونتجومری وات ! أن بعض هذه الکتب أرسل بالتأكيد قبل abe‏ الحديبية » ولكنه لا يدعم 
رأيه بدليل تاريخى qe‏ . انظر كتابه : 194 Muhammad, Prophet and Statesman, p.‏ 

۱ . ۱44 ص‎ ۰ Yor » تاريخ الطبری‎ (Y) 

(9) انساب الاشراف للبلاذری » جا ۰ ص ٩۳۱‏ . وانظر أيضا : الختصر فى آخبار البشر لابی القداء » 
جا اص ۱۶۱ ؛ وتاریخ ابن السوردی ۰ جا ۰ ص ۱۹۶ . واللاحظ أن الذهبى (فی کستابه : 
تاريخ الاسلام » جا » ص 4۱۷) پذکر أن هذه الکتب ارسلت فى العام الثامن للهجرة . ونحن لا 
نكر أن یکون العام الثامن قد شهد [رسال بعض هذه الکتپ ؛ ولکن الذی نتکره أن يكون قد شهد 
بداية (رسالها . والافرب إلى التطق أن يكون الرسول قد بدا بارسال هذه الکتب بعد عقد احديبية 
بوقت غير طویل » وهو ما تؤكده الصادر البکرة . 

. ۲۲۵ التنبيه والاشراف للمسعودی » ص‎ (E) 

. ۳۰ راد العاد لابن القیم » چا ؛ ص‎ Co) 

() تاريخ الطبری » جا e‏ ص 544 . 

(۷) الحبر لابن حبیب ۰ ص ۱۱۵ ؟ وسيرة ابن هشام e‏ ج۳ e‏ ص ۳۷۸ . 


Vf 
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الأعوام التالية ۲۷ . 


والذى یعنینا من هذه الكتب هو ما أرسله الرسول BE‏ إلى هرقل والمقوقس 
وأمراء الغساسئة . فقد أرسل مع دحية بن خليفة الكلبى کتاباً إلى هرقل وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم بصری ليدفعه إلى هرقل . وهذا نص الكتاب كما جاء فى 
صحيح البخارى : 0 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم ؛ سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . 
اسلم تسلّم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فان توليت فعليك إثم الأريسيين» 
ويا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء پیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا Law‏ آرباباً من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون y‏ 

كما أرسل إلى القوقس - حاکم مصر بالنيابة عن هرقل - LES‏ مع حاطب بن 
أبى بلتعة ‏ » وارسل أيضا إلى أمراء الغساسنة بالشام . 


ولكن مصادرنا تضطرب اضطراباً شديداً فى حدیثها عن كتب الرسول BE‏ إلى 
أمراء الغساسئة . على أن الرواية الشائعة تقرر أن الرسول أرسل شجاع بن وهب 
الاسدی إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى 247 6 وكان ‏ كما يذكر المسعودى ‏ 


)00( أرسل الرسول BB‏ عمرو بن العاص فى العام الشامن للهجرة = وهو نفس العام الذى أسلم فيه - 
جيفر بن wath‏ وعبّاد بن walle‏ صاحبى عمان . كما ارسل فى نفس العام العلاء بن الضرمی 
إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين . انظر : تاريخ الطبرى » ج۳ e‏ ص ۲۹ . 

(Y)‏ صحیح البخاری جت ۰ می ۵۷ : tl)‏ دهوة الیهودی والتصرانی . .وما كتب النبی HE‏ إلى 
كسرى وقیصر. .) . ومن معانی كلمة الأريسيين الخدم ؛ وقد تعنی الرعية كما يشير إلى ذلك السياق. 
هنا . 

۳( فرع تمسر EE GE‏ رما مده SS‏ لیمتویی VAa A Sete‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط ۰ جما ء ص EN‏ . 

CE)‏ تاريخ الطبری » جم؟ » صن ۱64 ؛ والکامل لابن الاثیر »> جا » ص ۲۱۰ ؛ والبده وافتاریخ 

للمقدسى ۰ جا » ص ۲۲۹ . ويسميه القدسى «الملرث الأصثر» . 


~ YY. 
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اعامل هرقل ملك الروم على دسشق وأعمالها + وكان ينزل الجولان ومرج 
الصفر» O‏ . ويذكر الطبرى فى إحدى رواياته أن شجاع بن وهب ذهب رسولة 
إلى النذر بن الحارث بن أبى شمر . وهناك من مصادرنا ما يضيف أنه عليه 
السلام أرسل أيضا عمار بن ياسر إلى الأیهم بن النعمان الغسانى » وذلك دون 
تخدید الوجهة التی اتجهت إليها هذه السفارة O‏ . ۱ 

على أن المشكلة الاکشر تعقیداً تتمثل فى سفارة الحارث بن عمير الازدی » 
مبعوث النبى BE‏ إلى ملك بصری . فمعظم مصادرنا تذكر أن الحارث بن عمير 
الأزدى لا نزل مؤتة ‏ فى طريقه إلى ملك بصری - عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى فقتله ۲ » وكان هذا من بين أسباب غزوة مؤتة كما سيأتى . ولكن سبق 
أن ذكرنا أن الرسول BE‏ أرسل إلى هرقل کتاباً مع دحية بن خليفة الکلبی وأمره 
أن يدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل .فمن هوعظيم بصرى ؟ 
هل هو الحارث بن أبى شمر الغسانی كما جاء فى بعض الروايات O‏ . ولكن 
ks: be‏ عن الله إلى WIE‏ بن ابن Oe oe nok‏ مك ف د SG‏ 
شجاع بن وهب الأسدى . ثم لاذا لم يحمّل الرسول BE‏ دحية کتاباً آخر إلى 
عظيم بصری بدل أن يوجه إليه رسولاً Lele‏ هو الحارث بن عمير ؟ لا نكاد JA‏ 


. 77972755 التنبيه والإشراف للمسعودى » ص‎ )١( 

(Y)‏ تاريخ الطبرى » Vor‏ » ص YOY‏ . وهناك من مصادرنا ما يذكر أن الرسول FB‏ بعث شجاع بن 
وهب الاسدی إلى الحارث بن أبى شمر الغسائى أو إلى جبلة بن الأيهم الخسانى . سيرة ابن هشام » 
ج٤‏ » ص ۲۷۹ . وانظر Lead‏ : تاريخ خليفة بن حياط » جا » ص۱۳ . وهناك ما يذكر أن 
شجاع بن وهب ذهب ١‏ إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى وابن عمه جبلة بن الأيهم ملكى البلقاء من 
أعمال دمشق » . جوامع السيرة لابن حزم » ص YA‏ ۳۰ . ثم إن هناك رواية تذكر أن شجاع بن 
وهب توجه إلى هرقل مع دحية بن خخليفة . راد العاد لابن القيم » جا » صن ۳۳ . 

(۲) تاريخ اليعقوبى » Yor‏ » ص ۷۸ . 

0) انظر على سبیل المثال : المغارى للواقدى » ج۲ e‏ ص ۷۵۵ وما بعدها ؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعد » Yor‏ » ص ۱۲۸ » و ج٤‏ » ص 47" ؛ والإصابة فى تميبز الصحابة لابن حجر » جا ۰ 
ص VAT. YAO‏ ؛ والاستيعاب لابن عبد البر » جا + ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

)0( السيرة الحلبية لعلی بن برهان الدين اطلبی » ج۲ ۰ ص ۲۸۶ . 


ات 
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فى مصادرنا إجابات شافية عن هذه الأسئلة . 

ومهما يكن من GE‏ حول بعض التفاصيل التعلقة بكتب رسول الله BE‏ إلى 
ملوك العالم وآمرائه - ومنهم ملوك وأمراء الامبراطورية البيزنطية ‏ فان الذى تجمع 
ene‏ أن هذه الكتب تضمنت دعوة هؤلاء بالحسنى إلى دين الله . وهذا 

هو ما تشير إليه الآية الكريمة التى استشهد بها رسول الله اة فى كتابه إلى هرقل : 

ول ا tad‏ میت ریت ا او 

به شيعا ولا Lad‏ بعضنا عضا UOT‏ من دون الله فان تور فَقُونُوا دراب 

KOE مسلمون‎ 

ونأتى الآن لناقشة ردود الفعل لدى من آشرنا إليهم من الملوك والأمراء لكتب 
الرسول اة ؛ وهم هرقل والمقوقس وأمراء الغساسنة . ولنبداً بأهم شخصية فيهم 

وهو هرقل . ۱ 

ورغم اختلاف الژرخین حول بعض التفاصیل المتعلقة بسفارة دحية إلى هرقل 
فانهم يجمعون على أن هرقل استقبل کتاب رسول الله استقبالاً حسناً 0 . وقد 
كان الامبراطور فى ذلك الوقت مقیما بحمص استعداداً للذهاب إلى بيت القدس 
لرد الصلیب الاعظم إلى مکانه بعد استرداده من الفرس ‏ . وقیل إنه كان قد 
وصل فعلاً إلى بيت المقدس ‏ ۰ وهناك رواية طويلة يرددها معظم الژرخین حول 

)1( سورة آل عمران : ۹۶ 

(Y)‏ وم بجعلا للف مع ما" يراه تون جوريات ننم پوست کین مدب هی الرشالة ای رجيها 
الرسول BE‏ إلى هرقل حيث يذكر أن هرقل « لم يعن بالرسالة الوجهة إليه » »> فكان هذا بداية الحرب 
بين العرب والروم ۷ . انظر کستابه : تاريخ الدولة البيزئطية » ص ۱۱۰ . والحق أن المرب بين 
المسلمين والروم لم تكن'نتيسجة سوء استقبال هرقل لرسالة الرسول عليه السلام ۰ بل كانت نتيجة 
تطورات أخرى ناقشناها بالتفصيل فى غير موضع من هذا البحث . 

e العلبقات الكبرى لابن سعد » ج٤ » ص ۲۵۱ ؛ والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ؛ جا‎ (Y) 
, 753 ص‎ 


(( تاريخ الطبری »> جا 2 ص 515 ؛ والأموال لابی عبيد »> ص YA‏ = ۲۷ ؛ وزاد المعاد لابن القيم 
جا »ص ۳۰ . والعروف أن هرقل رد الصلیب الاعظم إلى مکانه بسيت القدس فى ربيع سنة = 


~ YOu 
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استدعاء هرقل لبعض التجار العرب بالشام لسؤالهم عن حال هذا النبى العربى 
الذى ظهر بالحجاز 6 وذلك بعد أن وصله كتابه . ونحن نحجم عن سرد هذه 
الرواية لعلولها ؛ ولكن مؤداها أن عيون هرقل جاژوه oh‏ سفيان الذى كان قد 
ذهب إلى غزة للتجارة » وكان معه جماعة من أصحابه . فقال هرقل عن طريق 
هترجمه : ١‏ إئى سأسأله: ؛ فان كذب فردوا عليه ۷ . ثم شرع يسأل أبا سفيان 
عددا من الأسئلة التى دارت حول نسب الرسول BE‏ وتاريخه وأخلاقه وحال 
أتباعه » فتحرى أبو سفيان الصدق فى كل ما أجاب به . وهنا قال هرقل : الئن 
کنت صدقتنی 2a‏ على ما تحت قدمی هاتین» ! ويعلق أبو سفيان قائلاً : 
افقمت من عنده وآنا اضرب إحدى يدى بالأخرى واقول: ist‏ عباد الله » لقد آمر 
ual‏ ابن أبى كبشة! أصبح ملوك بنى الأصفر يهابونه فى سلطانهم بالشام» © . 

وقضی هذه الرواية فتذکر أن هرقل قال لدحية : ١‏ والله إنى لاعلم أن 
صاحبك نبى مرسل وأنه الذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا » ولكنى أخاف الروم 
على نفسى » . وقد عرض هرقل على الروم ‏ كما يروى الطبرى وغيره - أن يتبعوا 
محمدا فأبوا » فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه الجزية كل عام TS‏ لشوكته 
فأبوا » فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه أرض سورية فابوا كذلك 7 . 


بل إن اليعقوبى يمضى إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن هرقل كتب إلى محمد 


= ۳۰م (انظر التمهيد » ص ۳۲) ؛ أما كتاب الرسول ية فقد أرسل سنة 1۲۸م (أوائل سنة ۷ه) . 
ومع الأخذ فى الاعتبار أنه استغرق في وصوله بعض الوقت فإنا نرجح أنه وصل إلى هرقل وهو 
ما زال بحمص . : 

e ؛ والاغانی للاصفهانی » جا‎ 14۸ - VEN انظر القصة بأكملها فى تاريخ الطبرى » ج؟ » ص‎ G) 
ص 46" وما بعدها . و «ابن أبى كبشة» تسمية كانت تطلقها قريش على رسول الله ؛ فيقال إن وهب‎ 
وعمرو بن زيد بن‎ E ابن عبد مناف بن زهرة » أبا آمنة (أم الرسول عليه السلام) ؛ كان يكنى أبا كبشة‎ 
لبيد النجارى » أبا سلمى:أم عبد المعللب » كان يكنى أبا كبشة ؛ والحارث بن عبد العسزى حاضن‎ 
- ۱۲۹ أبا كبشة . انظر الحبر لابن حبيب » ص‎ Laat رسول الله وروج حليمة السعدية كان یکنی‎ 
. وامر آمره ای تعاظم شانه‎ . ۰ 

(۲) تاريخ الطبری Vee‏ » ص ۵۱-۹۵۰ ؛ والکامل لابن الاثیر : ج؟ » ص ۲۱۱ . 


۷ نج 
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. ۳ يشهد أنه رسول الله‎ DE 


والذى نستطيع أن نقرره بعد فحص هذه الروايات أن هرقل لم يسئ إلى 
مبعوث النبى بيا بل أكرمه وأحسن وفادته . أما ما عدا ذلك فنحن نتردد فى 
قبوله ؛ فليس من اليسير أن نصدق أن هرقل عرض على الروم أن يتبعوا محمدا 
36 أو يعطوه الحزية أو يتنازلوا له عن أرض سورية نتيجة أول خطاب يتسلمه منه! 
فهذه الرواية التى ری عن أبى سفيان ينقض أولها آخرها ؛ فهى فی بدايتها 
توحى أن هرقل لم يكن يعلم عن النبى bt BE‏ عندما وصله خطابه » ثم هی 
فى النهاية تشير إلى أن هرقل طلب من أتباعه أن يوافقوا على واحد من تلك 
الأمور الثلاثة التى لا يمكن' أن تقدم بمثل هذه البساطة !! 


أما رواية اليعقوبى التى تذكر أن هرقل كتب إلى النبى LES‏ يعلن فيه إيمانه 
برسالته فهى لا تثبت أمام المناقشة . فكيف يعلن هرقل ذلك وقد قضى حیاته كلها 
L‏ على الإسلام؟ وما يشكك فى bby‏ اليعقوبى وأمثالها أن هرقل غضب على 
نائبه المقوقس حاكم مصر ونفاه متهما إياه بالجبن والكفر ET‏ 
العرب فى خلافة عمر بن gad. UL‏ العسير ‏ إذن - أن نتصور أن هرقل 
ملستب دم ای هذل لك من سات يا م 
المؤرخين المسلمين . ولعل الذى أوحى oe‏ 
لبصسوث اللبی RE‏ ولكن هذا لم يكن إلا تصرفا أملاه بعد النظر من 
محنك . E‏ 7 
استقباله ؟! ۱ 


O)‏ تاريخ الیعقوبی ‏ ج۲ e‏ ص VA‏ . ونص کتاب هرقل إلى البی BE‏ كما برویه الیعقوبی : « إلى 
أحمد رسول الله الذى بشر به عيسى ۰ من قيصر ملك الروم : aif‏ قد جساءنى ALES‏ مع رسولك e‏ 
oly‏ آشهد أنك رسول الله نجدك عندنا فى الإنجيل » بشرنا بك عيسى بن مریم . وإنى دعوت الرو 
إلى أن يؤمنوا بك فابوا » ولو أطاعصونى لكان خييرا لهم . ولوددت ألى عندك فاخدمك Fly‏ 
قدميك »2 . وانظر Lat‏ ال t ERE‏ وهو يقول 
قيصر » وابت بطارفته أن تژمن» . 

(۷) تاريخ الاسلام السياسج لحسن إبراهيم حسن » جا ؛ ص ۱۱4 ۰ 


: «آمن ؛ 


~ VV. 


ولم يكن المقوقس أقل سياسة من هرقل فى استقباله لمبعوث النبى BE‏ (حاطب 
ابن أبى Gack‏ . يروى ابن عبد الحكم بهذا الشأن أن المقوقس «أكرم حاطباً 
وأحسن زله ثم سرحه إلى رسول الله HB‏ وأهدى له مع حاطب pS‏ وبغلة 
بسرجها وجاریتین» V‏ . وتجمع مصادرنا على فحوى هذه الرواية مع اختلاف بينها 
فى بعض التفاصيل 29 . 

ولكن الملاحظ أن الغساسنة لم يحسنوا استقبال سفراء رسول الله RE‏ فقد 


. سبق أن ذکرنا أن الحارث بن عمير الأزدى الذى أرسله الرسول RB‏ إلى حاكم 
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بصرى JS‏ عند مؤتة على يد شرحبيل بن عمرو الغسانى . كما أن الحارث بن أبى 
شمر الغسانى حاكم دمشق - أو المنذر بن الحارث على إحدى الروايات ‏ أساء 
استقبال شجاع بن وهب مبعوث رسول الله إليه ؛ ويروى أنه قال بعد أن قرأ كتابه 
إليه : ١‏ من ينزع منى ملکی؟ آنا سائر إليه » O‏ وقد أخذ المسلمون تهديد الحارث 
مأحذ اد ؛ فيروى بهذا الصدد أن الصحابى أوس بن خولی - وکان مؤاخيا لعمر 
ابن الخطاب ‏ طرق الباب ذات مساء على عمر Bb‏ شديداً » وعندما خرج إليه 


عمر فزعا يسأله ما الخبر قال له أوس : «قد حدث اليوم أمز عظیم!» فقال عمر : 
(ما هو ؟ أجاءت غسان؟» O‏ . ويرى أنه قال : «لعل اسارث بن أبى شمر قد 
ال ا se‏ 


G)‏ فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم » ص ٤١‏ . وإحدى الجاريتين هی مارية التى دحل بها رسول 
الله E‏ . فهى ام ولده إبراهيم ؛ والشانية هى سيرين التى يقال إن النبى أهداها لحسان بن ثابت » 
'فهى of‏ ولده عبد الرحمن . وهناك أقوال آخری يرويها ابن عبد الحكم بهذا الصدد لا موضع لذكرها 
هنا .. نفس المصدر » ص EV‏ وما بعدها . 

- ۳۰ انظر مثلاً : البدء والتاريخ للمقدسى ۰ ج٤ ۰ ص ۲۲۹ ؛ وزاد العاد لابن القيم » جا 6 ص‎ (Y) 
. ۲۵۶ ؛ وعیون التواریخ لابن شاکر الکتبی » جا ۰ ص‎ ۱ 

.: إلى الحسارث كما جاء فى الطبری‎ BB تاريخ الطبری » ج۲ » ص ۱۵۲ . ونص کتاب رسول الله‎  )۳( 
«سلام على من اتبع الهدی وآمن به . إنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له یسقی لك‎ 
. ملكك»‎ 

)£( الطبقات الکبری لابن سعد › ج۸ e‏ ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ وص ۱۹۰ . ویروی البخاری جوهر هذه 
القصة فى مواضع مختلفة من صحيحه مع تعدیلات طفيفة . انظر مثلا : ج۳ e‏ ص ۱۷۵ ؛ و جا 
ص ۱۹۱-۱۹۵ )2 وجلا ص ۲۷۳۰۱ وص ۱۹۱ . 

)0( الطبقات الکیری لابن سعد . چ۸ t‏ ص ۱۹۰ . 


- VA. 
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ملاحظات يستدعيها استعراضنا السابق لکتب الرسول إلى الملوك والأمراء : 

أولا : آناحت الفترة التى تلت صلح الحديبية أمثل الظروف أمام الرسول باد 
لإرسال هذه الكتب ؛ فقد انتشر بعد هذا الصلح جو من الأمن والسلام 
كان Lely‏ صالحا لنشاط الدعوة الإسلامية وتقدمها بعيداً عن كيد التآمرین. 

GL‏ : كانت هذه الکتب Laks‏ عملیاً لقوله تعالی : ESD‏ سبیل رَبك 
بالحكمة abe pal‏ الْحَسنَة وجادلهم lly‏ هی آَحسن ي O‏ . فلم تنطو 
هذه اهل ان لون من التهديد أو الاثارة » وإنما كانت بالاحری 
دعوة إلى التوصل إلى «کلمة سواء» . 

TE‏ : کان رد الفعل الذی آظهره كل من هرقل والقوقس oly]‏ هذه الکتب طیبا 
بعيداً عن العدوانية ؛ فقد أحسن کلاهما استقبال مبعوث رسول الله » ولم 
يصدر منهما آذی أو تهدید بالاذی . ومن هنا لم يجد السلمون مبررا فى 
ذلك الوقت OY‏ بصطدم وا بهرفل أو نائبه المقوقس . على أن هذا 
الاستقبال الطبب لا يبيح لنا أن نذهب إلى المدى الذى ذهب إلسيه بعض 
الژرخین المسلمين حين ذکروا أن هرقل استجاب لدعوة النبی ب أو آبدی 
استعداده لدفع الجزية له أو عقد الصلح معه مع التتازل له عن بعض 
آراضیه » فهذا آقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة . 

رابعاً : كان الغساسنة عدوانیین فى استقبالهم لکتب الرسول BE‏ وسفراثه ؛ فقد 
E eds‏ داوس E‏ بن عون ال مایا POs‏ 
طريقه إلى حاکم بصری . ولا شك أن فتل السفراء یعتبر انتهاکاً لكل 
الاعراف والقوانین الدولية O‏ » بل هو نوع من إعلان الحرب . كما أن 
الحارث بن أبى شمر حاکم دمشق واقلیم البلقاء آساء استقبال مبعوث 


Yo: سورة النحل‎ (\) 
(2) J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 289 . 


- YA- 
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الرسول BB‏ «وأمر بالخيل أن AS‏ ۲0 ؛ آی هدد بالزحف على الدينة . 
وسوف نرى بعد قليل كيف أسهم الغساسنة بموقفهم هذا فى إشعال فتيل 
pl wall”‏ يق السلمین والبیزنطیین . ۱ 
eo FF E‏ ۷ 
مدى وجاهة التشكيك فى My‏ كدب الرسول إلى الملوك والأمراء : 


فى حديثنا عن كتب الرسول اة إلى الملوك والامراء - ومن بينهم هرقل 
والقوقس وآمرا الغساستة - تناولنا سدق التاریخ الذی كتين فیه » والضسمون 
الذى اشتملت عليه ۰ وردود الفعل التی آبداها من ذکرنا تجاه هذه الکتب وحاملیها 
من سفراء الرسول . ولم نجد سببا من المنطق أو التاریخ یدعونا للتشكيك فى 
الوثاقة التاريخية لهذه الکتب . 

ومع ذلك فقد وجدنا من الباحثين الغربیین من يلقى YA‏ من الشك حول 
هذه القضية . ومن هؤلاء «جرونباوم) الذی یقول : Op‏ الوثاقة التاريخية لهذه 
السفارات لا کن deb Let‏ الجد» . ثم يزعم بعد ذلك أن خلفاء محمد هم 
الذین صاغوا هذه الرسائل وآنهم آرادوا بذلك «آن یقدموا Wo‏ وثائقياً على أن 
محمدا أرسل إلى الناس BIS‏ ولم يرسّل إلى العرب فحسب» O‏ . ومن هؤلاء 
Last‏ «فازيليف» الذی يقول : «آما ما يقال من أن محمدا کتب إلى حکام البلاد 
الأخرى ‏ وفيهم هرقل - يدعوهم إلى الإسلام وأن هرقل أجاب إجابة رقيقة فهو 
الآن أمر ینظر إليه على أنه من اختراع المتآخرين . ومع ذلك فهناك باحثون ‏ حتى 
فى عصرنا هذا يقبلون هذه المراسلات على أنها حقيقة تاريخية» " . 


. ۲۰۵ السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى » ج۳ » ص‎ )۱( 
(2) G. E. Von Grunebaum, Classical Islam, p. 42. ۰ 
(3) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 211. 


ویتردد هذا الرأى لدی مؤرخين آخرین مثل تیان 9 teil‏ 5 
ر «دیلاسی آولبری» O‏ و ارانسمان» )£( وغيزهم Dang ١‏ 

ورغم أن «مونتجومری وات» لم يشكك صراحة فى قضية إرسال هذه الرسائل 
فإنه يعنتقد أنها لم تتضمن دعوة الملوك والأمراء إلى اعستناق الإسلام » oly‏ ذلك 
كان من اختراع المتأخرين )0( . كما يطرح المستشرق اسوندرزا احتمال أن محمدا 
حين أرسل کتبه إلى الملوك والأمراء بدأ يفكر فى جعل رسالته عالمية لا محلية YO‏ 
فلنختبر الآن مدى صحة هذه الآراء : 

إن الزعم ob‏ خلفاء الرسول BBE‏ هم الذين كتبوا هذه الرسائل رغبة منهم فى 
إثبات عالمية الدعوة الإسلامية لهو زعم لا يستند إلى أى أساس علمى صحيح › 
وذلك للأسباب التالية : 
أولا : أن عالية الدعوة الإسلامية أمر أثبته القرآن الكريم بأقوى بیان » فلم 
يكن المسلمون بعد وفاة الزسول بحاجة إلى إثباته . وقد كانت عالمية الدعوة 
الاسلامية قضية ثابتة ومقررة منذ ظهور الإسلام ؛ بمكة ولم تكن LS [pl‏ على 
الساحة مع ارتفاع شأن الإسلام بالدينة . فهناك من الآيات المكية فى القرآن الكريم 
ما يؤكد هذه LAAL‏ با لا يدع مجالاً لادنی تسبهة . فمن ذلك قوله تعالى : 
« تبارك الذى ile ob dhl US‏ عبده لیکون للعالّمين ديرا 4 O‏ وقوله سبحانه : 
جوم سل اة لئاس بشیرا BAS (lly‏ اس یعون 4 «» ؛ 
وقوله جل شأنه : رما BELT‏ الا رحمة للعالمین م © »> إلى غير ذلك . ولا 


)1( J. Glubb, The Great Arab Conquests, p,. 89 f. 
. EOY انظر حول ذلك : فتح العرب لمصر : لبتلر » ص‎ (Y) 
. ۲۰ الإغريقية إلى العرب » ترجمة د. تمام حسان » ص‎ DUN مسالك‎ )۳( 
(4) S. Runciman, History of the Crusades, vol. I, p. 13. 
(5) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 113. 
(6) J. J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 2 ۰ 
۷ : سورة الفرقان : ۱ . (۸) سورة سبا : ۲۸ . )4( سورة الأثبياء‎ )۷( 


(۳ 
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يستطيع أن يزعم زاعم » بالطبع » أن المسلمين هم الذين كتبوا هذه الآيات 
ونظائرها بعد وفاة الرسول BE‏ سعيا منهم لإثبات عالمية الدعوة الإسلامية . 

GU‏ : أن هذه الكتب لم تجمع على صحتها مصادرنا التاريخية الأساسية فقط 
مثل تاريخ الطبرى واليعقوبى وسيرة ابن هشام وتاريخ ابن عبد الحكم وغير ذلك 
من المصادر » بل روى بعضها أكبر حجة فى الحديث النبوى وهو البخارى فى 
صحيحه 2١(‏ . وإذا كان إجماع المؤرخين والمحققين أمرا لا یدخل فى الاعتبار عند 
تناول القضایا التاريخية فسوف يصبح من الصعب حقا إثبات كثير من حقائق 
التاريخ . 

ثالثاً : ارتبط بعض هذه الكتب بأمور واقعية محسوسة لا مجال لانکارها 
تاريخيا . فالمعروف أن المقوقس فى رده على رسالة الرسول ZE‏ أرسل lode‏ من 
الهدايا من بینها جاريتان إحداهما مارية التى أصبحت ام ولده إبراهيم ۴۳ . ومن 
الصعب أن ينكر مؤرخ هذه الحقيقة » كما أنه من المستحيل الزعم بأن المسلمين هم 
الذين اخترعوا Lad‏ مارية. وإبراهيم بعد وفاة الرسول SEE‏ ! 

رابعاً :لاییدو أن هناك أمرا غير منطقى فى إرسال الرسول لهذه الكتب . بل 
إن تاريخ الرسول ليؤكد أن إرسال هذه الكتب ينسجم LUE‏ مع واقع حياته بعد 
البعثة ومقتضيات رسالته . فقد فامت رسالته على الدعوة منذ بعثته حتى GE‏ . 
فلم يكن مستغربا منه أن يرسل تلك الرسائل إلى الملوك والأمراء ليبلغهم دين الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك تطبيقا لقوله تعالى : 
ما على الرّسول إل ابلاغ 4 O‏ ولعل اللکرین لهذه الكتب استعظموا أن يرسل 
رسول الله إلى ملوك مثل هرقل أو خسرو برويز أو المقوقس فى ppd pe‏ وعزتهم 
يرغبهم فى الإسلام . وهؤلاء لم يفهموا أساساً طبيعة الدعوة الإسلامية . 
(A)‏ انظر مثلا ص ۷۵ من الجزء الرابع من صحيح البخارى (باب دعاء الثبى A‏ إلى الإسلام راون . 


)1( فتوح مصر واخبارها لابن عبد SEN‏ + ص 4۸ ELL‏ 
(Y)‏ سورة الائدة : 949 . 


1 


ولعل ما مسضی يصلح ردا علی «سوندررا الذى يزعم أن دا خين أرسل 
کتبه إلى اللوك والامراء بدأ يفكر فى جعل رسالته عالية لا محلية . فالایات المكية 
التی آشرنا إليها سابقاً كافية للرد عليه . 


آما الرأى الذى یعرضه «مونتجومرى وات» ۰ وهو أن هذه الکتب لم تتضمن 
دعوة إلى الإسلام > فهو hy‏ غریب حقاً e‏ لأننا لا يمكن أن نتصور أن مثل هذه 
الكتب فى الوقت الذى أرسلت فيه كان يمكن أن تتضمن AT Ed‏ غير الدعوة إلى 
الإسلام O‏ فلم يكن هناك احتکاك مباشر بين الرسول BB‏ وهؤلاء الملوك 
والامراء قبل Slag]‏ هد الکتب + ولم تكن هناك حروب بن المسلمين دين مولاء 
يمكن أن تترتب علیها سفارات بغرض عقد الصلح أو تبادل الاسری . فالامر 
الوحيد الذى كان يمكن أن یدخل فى اعتبار الرسول عند اتصاله بهؤلاء هو دعوتهم 
إلى الاسلام. 

ae ae as‏ ا 

أطلنا الحديث عن قضية كتب رسول الله إلى الملوك والامراء لما لهذه الكتب من 
أهمية فى إلقاء الضوء على جذور الصراع بين المسلمين والروم في عصر الرسول 
عليه السلام » ولا لها من دلالة بالنسبة لتطور ذلك الصراع فيما بعد . 

لقد مثّل كتاب رسول الله إلى هرقل أول اتصال مباشر بين المسلمين والروم . 
وقد كان ذلك فى العام السابع للهجرة كما ذكرنا . ورغم أن هرقل لم یظهر عداءً 
للدولة الإسلامية بالدينة - وهو ما وض حناه آنفا ‏ فقد تدهور الوقف تدهوراً 
واضحاً على الجبهة الشمالية خلال الاعوام الأربعة التالية حتى وفاة رسول الله 
eB‏ وقد لعب عرب الشام دور أساسياً فى إحداث ذلك التدهور 
(1) يقترح «وات» مضامين غرية لهذء الكتب ؛ نهر يرى أن من الحخمل أن يكون الرسول قد عرض على 

بعض الملوك فيها عقد اتفاق مسياسى معهم حتى يفوت على قريش فرصة طلب العونة من هؤلاءء 


وذلك بعد التطورات الخطيرة الشی حدثت jbh‏ والتى bit‏ الرسول هؤلاء اللوك بها علما . لزید 
من التفاصيل ارجم إلى : 195 - 194 Muhammad, prophet and Statesman , p.‏ 


والملاحظ أن «وات» لا يقدم دليلا على ما يقول؛ فهو يضحى بالحقيقة فى سبيل أوهام لا برهان عليها. 


w ANa 
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دانياً , علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام « ودور عرب الشام 
فى إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين , 

قد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الغساسنة ‏ وعرب الشام بصفة عامة ‏ کانوا 
هم المسئولين فى المقام الأول عن إشعال الشرارة الأولى فى أتون ذلك الصراع 
الطويل بين المسلمين والبيزنطيين » وهو الصراع الذى بدأ فى القرن السابع الميلادى 
ولم ينته إلا فى القرن الخامس عشر . 

لقد ذكرنا فى حدیثنا عن كتب الرسول ور إلى أمراء الغساسنة أن الحارث بن 
عمير الأزدى مبعوث رسول الله إلى أمير بصرى لقى مصرعه على يد شرحبيل بن 
عمرو الغسانى . وقد كانت مهمة الحارث مهمة سلمية وهی مجرد الدعوة إلى 
الإسلام . ومن هذه الزاوية LY‏ قتل الحارث جريمة بكل المقاييس . وهی لم تكن 
جريمة ضد الحارث بقدر ما كانت جريمة ضد الدولة التى ذهب ممثلا لها وهى 
الدولة الإسلامية الناشئة بالمديئة . وقد كانت هذه الجريمة بحاجة إلى عقاب یناسب 
حجمها ولا يتجاور الغرض منه ليصبح نوعا من العدوان . ولابد أن نؤكد هنا أن 
جريمة شرحبیل بن عمرو كانت تعكس موقف الخساسنة بصفة عامة تجاه الدعوة 
الإسلامية ولم تكن جرية فردية یتحمل تبعتها شرحبيل وحده . ويؤكد هذا 
الموقف العام من الغساسنة رد فعل الحارث بن أبى شمر الغسانى لكتاب الرسول 
BB‏ إليه ؛ فقد ذكرنا أنه هدد بإعلان الحرب على المديئة وكان جادا فى تهديده إلى 
الحد الذى جعل المسلمين يصدقون ما أشيع فيما بعد من أنه أخحذ أهبته للهجوم أو 
«أشعل الخيل» . 

وبعد أن مضى على تلك الحادثة ما يزيد قليلاً عن العام حدث pl‏ آخر جعل 
المسلمين يتيقنون أن عرب الشام قد أسقطوا من حسابهم مبدأ التعايش السلمى مع 
الدولة الإسلامية واخمتاروا أسلوب المواجهة السلحة ما أمكنهم ذلك . ففی شهر 


m es 


ربيع الأول من العام الثامن للهجرة ‏ (يوليو سنة (GAYA‏ بعث الرسول إلا كعب 
ابن عمير الغقّارى فى خمسة عشر رجلا إلى موضع يقال له «ذات أطلاح» بارض 
الشام O‏ للدعوة إلى الإسلام » فخرجت عليهم قضاعة بجموعها وهم فى هذا 
العدد القليل فاحاطوا بهم وقاتلوهم ۰ فدافع المسلمون عن أنفسهم دفاعاً مستميتا e‏ 
ولكن هذه المعركة غير المتكافئة أسفرت عن استشهادهم جميعا إلا واحدا أفلت 
بجراحه وتحامل حتى أتى رسول الله RE‏ فأخبره الخبر . وقد شق ذلك على 
الرسول ؛ ولكنه لم يستطع أن یثار لأصحابه من قضاعة فى ذلك الوقت » حيث 
علم أنها تركت موضعها إلى موضع آخر O‏ 

من الواضح أن بعشة كعب بن عمير هذه وهی التى تدرجها مصادرنا تحت 
سرايا رسول الله - لم تكن سرية للقتال بل كانت بعشة للدعوة . فمن العسير حقا 
أن نتصور أن فريقا من خمسة عشر رجلا يمكن أن يذهبوا إلى أرض أجنبية بهدف 
القتال . ولم يكن الرسول و بكل خبرته العسكرية PLES‏ على خطوة كهذه . 
وسوف نشیر قريباً إلى أنه Lous‏ أراد ان بقساتل عرب لام any‏ ان گروت 
جرائمهم ضد الدولة الإسلامية أرسل ثلاثة آلاف مقاتل ليواجهوا العدو على أرض 
مؤتة . 

وإذا كان الهدف من سرية ذات أطلاح ‏ كما قررنا ‏ هو الدعوة فمن الصعب 
فى ضوء ذلك أن نقبل ما يقوله «مونتجومری وات» تعليقا على هذه السرية : (إننا 
لا نعلم ما هى المهمة التى أناطها محمد بكعب الغفارى وصحبه الأربعة عشر 
)1( هذا هو التاريخ الذى نطمعن إليه والذى تذكره معظم مصادرنا . انظر مشلا : أنساب الأشراف 

للبلاذرى 6 جا ع ص ۳۸۰ ؛ والمغازى للواقدى » ج۲ » ص ۷۵۲ ؛ والطبقات الكبرى لابن 

سعد» Tor‏ » ص ۱۲۷ ؛ والتنبيه والإشراف للمسعودى » ص ۲۳۰ . ولكن القليل من المصادر 

يضع تاريخ هذا الحادث فى العام السسادس للهجرة . انظر : تاريخ خليفة بن حياط e‏ جا e‏ 

ص 8۱؛ والمحبر لابن حبیب ۰ ص ۱۲۰ . 
(Y)‏ تقم ذات اطلاح - كما يقول المسعودى ‏ اورا» وادى القرى بين تبوك واذرعات من بلاد دمشق من 


أرض الشام» . التنبيه والاشراف » ص ۲۳۰ , 
,)۳( المغازى للواقدى e‏ ج؟ » ص VOY‏ ۷۵۳ ؛ وتاريخ خليفة بن خياط e‏ جا » ص 4١‏ . 


- Aco. 
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عندما أرسلهم إلى حدود الشام . ولکننا مع ذلك نكاد نجزم أنهم لم يكونوا مجرد 
غزاة بل كانوا منفذين لجزء من خطة بعيدة المدى » O‏ . ونحن نقول إنهم لم 
يكونوا غزاة على الإطلاق .ونتفق مع اوات» فى قوله إنهم كانوا منفذين لزء من 
خطة بعيدة المدى » ولكن هذه الخطة البعيدة المدى لم تكن فى رأينا إلا نشر 
الإسلام بين عرب الشام . 


ولم يكد يمضى شهران على بعثة كعب بن عمير إلى ذات أطلاح حتى حدثت 
حطر مواجهة بين المسلمين والبيزنطيين فى مؤتة . وهذا هو موضوع الفصل 
التالى . 


ae aie se at dk ale 


(1) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 3 ۰ 
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2 ۱ D) 
هو‎ 3 
سین(‎ 


سرية مؤتة له (۱۳۹م) 
ملابساتها ‏ أهدافها ‏ تطوراتها ‏ نتائجها 


ذكرنا أن عرب الشام كانوا هم المسئولين فى المقام الأول عن إشعال فتيل 
الصراع بين المسلمين والبيزنطيين . والواقع أن هذه السشولية لا تلحصر فى مرحلة 
ما بعد الحديبية (أى بعد سنة Cad‏ » ولکنها تمتد بجذورها إلى المرحلة السابقة 
عليها . فلعلنا نتذكر of‏ قبيلة كلب (من قضاعة) ‏ وقد كانت تنزل دومة -JEL‏ 
دأبت على مضايقة المسلمين وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من الحصار الاقتصادى 
عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى 
المديئة» وهم الذين يعرفون فى مصادرنا باسم «الضافطة» . وقد غزا رسول الله 
5 قبيلة کلب بدومة الجندل سنة ده ولكنه وجدهم قد تفرقوا . كما أن رجالا 
من جذام ols‏ قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبى عند مروره بحسمی 
بعد إنجازه لهمة آناطها به رسول الله و واستلبوا کل ما معه » فکانت سرية زید 
ابن حارثة إلى حسمی فى سنة ١ه‏ . ویضاف إلى ذلك Last‏ ما قامت به قسبيلتا 
مذحج وقضاعة من اعتداء على ريد بن حارثة وصحبه فى العام الذکور (5ه) e‏ 
وذلك عندما ذهبوا إلى وادى القرى فى بعثة لم تكن على أرجح الاحتمالات إلا 
بغرض الدعوة . 

فإذا جثنا إلى مرحلة ما بعد الحديبية وجدنا هذا السلك العدوانى يأخذ منحنى 
أكثر خطورة . فقد JF‏ احد زعماء الغساسنة مبعوث الرسول BE‏ إلى ملك بصرى 
دون آدنی اعتبار لا تواضعت عليه الدول والمجتمعات من احترام السفراء . كما أن 


~ WV. 


الحارث بن أبى شمر الغسانى حاکم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد 
بإعلان الحرب على الدينة . ثم حدث بعد ذلك با يزيد قليلا عن العام أن بعث 
الرسول HE‏ خمسة phe‏ رجلا من أصحابه إلى «ذات أطلاح» للدعوة إلى الاسلام 
فأحاطت بهم جموع قضاعة وقتلتهم جميعا إلا واحدا أفلت بجراحه وتوجه إلى 
رشول الله كَل بالمدينة حيث أخبره الخبر . 

فهذه هی خلفيات مؤتة . 

والملاحظ أن معظم مصادرنا تذكر أن السبب فى سرية مؤتة هو مقتل الحارث 
ابن عمير الأزدى - مبعوث الرسول E‏ على يد شرحبيل بن عمرو الغسانى OY‏ 
وهذا بكل تأكيد من بين الأسباب ؛ ولكنا لا نعتقد أنه هو السبب الوحيد أو حتى 
المباشر لسرية مؤتة . فقد كان مقتل الحارث ‏ على أرجح الاحتمالات - فى أوائل 
العام السابع للهسجرة ؛ وكانت سرية مؤتة فى جمادى الأولى سئة ۸ه e‏ أى بعد 
ذلك الحادث بأكثر من عام . فهذا الحادث إذن لا يصلح أن يكون سببا مباشراً 
لسرية مؤتة . وإذا كان لنا أن نبحث عن سبب مباشر لهذه السرية فهو فى الغالب 
مقتل الدعاة المسلمين بزعامة كعب الغقاری فى «ذات أطلاح» ؛ فقد حدث ذلك 


فى شهر ربيع الأول سنة ۸ه » أى قبل حدوث سرية مؤتة بحوالى شهرين . ومع 
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ذلك فإننا نرجح أن الأسباب الحقيقية لسرية مؤتة تكمن أساسا فى كل الانتهاكات 
والاستفزازات التى ارتكبها عرب الشام ضد المسلمين ابتداء من العام الخامس 
للهجرة . وكان استشهاد الدعاةالمسلمين فى اذات اطلاح» بمثابة القشة التى 
قضنمت اظهر pall‏ 


)\( انظر على سبيل الثال : المغارى للواقدى » ج۲ e‏ ص ۷۵۱۰۷۲۹۵ ؛ والطبقات الكبرى لابن سعل t‏ 
Yom‏ 6 س ۱۲۸ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير (ترجمة الحارث بن عمیر) يشا س ۰۸ ؛ وتاريخ 
الاسلام للذهبی ۰ جا . ص EN‏ ؛ والاستيعاب لابن عبد الب » جما : ص ۲۹۸ . 


- AA.’ 


أمداف مؤتة : 


فى ضوء ما ذكرنا عن خلفيات مؤتة وملابساتها نستطيع أن نستنتج أن الهدف 
الأساسى أمام الرسول یا من وراء هذه السرية كان هو تأديب عرب الشام الذين 
دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم . وتحقيق هذا 
الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية فى تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه 
الجرائم فى المستقبل وبحيث يأمن الدعاة السلمون على أنفسهم ويأمن التسجار 
المترددون بين الشام والدينة من كل GT‏ يحول دون وصول السلع الضرورية إلى 
الدينة . ۱ 


ولابد أن نؤكد فى هذا السیاق أن هذه السرية لم تهدف بحال إلى مواجسهة 
البيزنطيين فى الميدان أو فتح صفحة عداء معهم . وقد كان عدد الشترکین فى هذه 
الحملة من هذه الزاوية ‏ وهو ثلاثة آلاف كما سنشیر بعد قليل O)‏ كافيا تماما 
لتحقيق هذا الغرض المحدود وهو تأديب عرب الشام . ولو كان الروم داخلين فى 
الحسبان عند الإعداد لهذه السرية لما اكتفى الرسول بشلاثة آلاف ؛ بل لهيأ لها كل 
ما استطاع من عدد وعدة . وسوف نرى عند حديثنا عن غزوة تبوك أن الرسول 
عندما أراد أن يواجه الروم قاد جيشا تعداده ثلاثون ألف مقاتل . 


وإذا كانت أهداف سرية مؤتة واضحة فى تصورنا فان بعض الباحثين المحدثين 
يقترحون أهدافا أخرى قد تجدر مناقشتها هنا . ومن هؤلاء «فيليب حتّی) الذى 
يذكر أن الهدف الظاهرى لسرية مؤتة كان الانتقام لفتل مبعوث رسول لله إلى آمیر 
بصرى الغسانى ؛ أما الهدف الحقيقى فكان هو الحصول على السيوف المشرفية التى 
كانت تصنع فى مؤتة والدن المجاورة لها » وذلك لاستخدامها فى فتح مكة OY‏ 
ويضيف ١حتى»‏ قائلاً : ١‏ إن سياسة الهجوم على الأقطار الجاورة - تلك السياسة 


(2) Philip Hitti, History of the Arabs , .م‎ 147 . See also the same's History of 
Syria, p. 403 . 
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التى بدأها محمد (أى بغزو مؤتة) ‏ كان الهدف منها جعل الدين الجديد مقبولا 
لدی معتنقيه » O)‏ . ومن هؤلاء Lat‏ «جلوب» الذى یری أن محمدا كان يهدف 
من سرية مؤتة إلى صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه 
اهتمامهم لحرت عدو خارجی D‏ 
أما'ما يزعمه «فيليب حتى» من أن هدف سرية مؤتة كان هو الحصول على 
السيوف الشرفية لاستخدامها فى فتح مكة فهو رأى لا يقوم على منطق صحيح . 
فإذا كان المسلمون قادرين على غزو بلاد الشام - وقد كانت تضم تلك القبائل 
العربية القوية المتحالفة مع الروم - فى الوقت الذى لم يكن لديهم فيه سيوف 
مشرفية يستخدمونها فى هذا الغزو .. أفلم يكن بإمكانهم غزو مكة دون السیوف 
المشرفية ؟ وقد كانت مكة فى ذلك الوقت هدفا سهلا أمام المسلمين ؛ فقد قتل 
فيها صناديد الكفر أو أسلموا e‏ ولم تبق فيها بقية صالحة للمقاومة ۰ . آفیأخذ 
المسلمون كل هذا العناء ويتتحملون كل هذه المخاطرة من أجل الحصول على 
السيوف المشرفية لاستخدامها فى فتح لم يكن يبدو أنه fre‏ خطرا أو مخاطرة.؟ 
فهذا الرأى إذن ينهدم من داخله . أما الزعم بان سياسة الهجوم على الأقطار 
المجاورة - وهی السياسة التى بدأها الرسول بغزو مؤتة ‏ كانت تهدف إلى جعل 
الدين الجديد مقبولا لدى معستنقیه فهو رأى لا يقل تهافتا عن سابقه . ذلك أن 
الإسلام لم يكن قط مقبولا لدى معستنقیه بسياسة الهجوم التى لا مبرر لها ولا 
ضرورة . وقد وذ ضح الفران الكريم بدا الإسلام هنا غا الع فى اياك عله ؛ 
ومن ذلك قوله تعالى : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
عليكم» © . z‏ 
وناتى الآن إلى رأى «جلوب» الذی يذهب إلى أن سرية مؤتة كانت تهدف إلى 
Hitti, History of Syria, 410.‏ )1( 
J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 367 .‏ )2( 
(۳) سورة البقرة : ۹4 
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صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه اهتمامهم الحرب عدو 
تاج : 

ولابد لدا أن تشساءل : ماذا يقصد بالعرب هنا ؟ هل هم المسلمون أو جميع 
العرب ؟ لا يبدو أن المقصود بالعرب هنا هم المسلمون OY‏ المسلمين فى حياة 
الرسول BE‏ لم يكن بعضهم يحارب بعضا . فالغالب أن «جلوب» يقصد جميع 
العرب : مسلمين وغير مسلمين . ولا يمكن فى ضوء هذا التفسير أن يكون الهدف 
من سرية مؤتة هو صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وتوجيه 
اهتمامهم إلى حرب عدو خارجى ؛ وذلك لعدة أسباب : أولها أن العدو الخارجى 
الذى توجهت لحربه سرية مؤته لم يكن فى الأساس إلا من العرب ؛ وهم 
عرب الشام ٠"‏ . فقد ذكرنا فى حديثنا عن خلفيات مؤتة وملابساتها أن هذه 
السرية جاءت ردا على الاعتداءات المتكررة من عرب الشام ضد المسلمين ومصالح 
الدولة الإسلامية فى المدينة . أما السبب الثانی - ولعله أهم من سابقه ‏ فهو أن 
الذين كانوا يشنون الحرب على الدولة الإسلامية من عرب شبه الجزيرة كانوا فى 
نظر الرسول والمسلمين احطر على الإسلام من العدو الخارجى من أهل الكتاب » 
أى من الروم وأحلافهم . فقد كان المسلمون على استعداد كامل لمهادنة أهل 
الكتاب إذا لم يهددوا آمن الدولة الإسلامية » ولکنهم لم یکونوا على استعداد 
لهادنة الشرکین من عرب شبه الجزيرة . والسبب الثالث أن الحرب من الوجه 
الإسلامية الصحيحة لم تقم يوما على أساس عرقى ؛ بل قامت على أسسر 
أيديولوجية » وذلك عندما تقع العقيدة الإسلامية أو أمن الدولة الإسلامية التو 
تصونها تحت التهديد . 

من كل ما سبق يتضح أن سرية. مؤتة كانت ذات طابع دفاعى فى الاساس؛ 
فلم تكن تهدف إلا إلى كف أذى هؤلاء الذين أخذوا يتحرشون بالمسلمين » بل 
ويهددونهم فى عقر دارهم . 
)\( صحيح أن الروم اشتركوا بعد ذلك فى المعركة مسائدين لعرب الشام » ولكن العدو الاساسی الذى 

توجه السلمون لحربه لم يكن الروم بل عرب الشام . 

a Ya 


جيش المسلمين وجيش العدو فى مؤتة وتطورات المعركة : 

أسند الرسول 5 قسيادة سرية مؤتة إلى مولاه زيد بن حارثة »فإن استشهد 
فالقاند جعفر بن أبى طالب » OP‏ استشهد فعبد الله بن رواحة » فان استشهد 
«فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم؛ 0 

5 الرسول زيد بن حارثة ورجاله «آن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن 
یدعوا من هناك إلى الإسلام » فان أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم». 

تحرك زید بن حارثة من الدينة فى اتجاه الشام على رأس جيش تعداده ثلاثة 
آلاف مقاتل طبقا لعظم الروايات ‏ » وکان ذلك فى جمادی الاولی سنة ۸ه 
(سبتمبر 178م) . وقد عسکر السلمون أولا بالجرف (علی بعد حوالی حمسة 
كيلو مترات إلى الشمال من الدینة) » ثم انطلقوا فى غزوهم ۰ وخرج الرسول 
BE‏ مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع 29 ۰ ثم أوصاهم وودعهم © . 

سمع العدو بتحرك المسلمين قبل أن يصلوا إلى وجهتهم . ويبدو أن عرب 
الشام تملكهم الفزع عندما جاءتهم أنباء هذا الزحف فاستغاثوا بهرقل .. وقد كان 


. ۷۵۱ المغارى للواقدی » ج۲ » ض‎ )١( 

(Y)‏ الطبقات الكبرى لابن سعد > ج؟ » ص ۱۲۸ . ومقتل الحارث بن عمير ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ هو 
أرض مؤتة . انظر ص VE‏ من هذا البحث . 

(9) انظر مثلا : الغاری للواقدى > ج۲ » ص ۷۹۱ t‏ وتاريخ الطبری » ج٣‏ » ص ۳۷ ؛ وسيرة ابن 
هشام » جب" e‏ ص 1۲۷ ؛ والطبقات الکبری لابن سعد . e Ver‏ ص ۱۲۸ . واللاحظ أن ابن 
عساکر پذکر فى إحدى روایاته أن عدد السلمین فى غزوة مؤتة كان ستة الاف » ولکن هله الرواية 
تکاد تضرج على إجمساع الورخن . انظر : تاريخ مديئة دمشق > جا » ص ۳۹۰ . ومن احية 
أخرى يروى السهيلى أنه : «قد فیل إن السلمین لم يبلغ عددهم فى ذلك الیوم ثلاثة آلاف» . وهی 
رواية لا سند لها . الروض الاثف 6 Got Vor‏ 1۱ . 

(E)‏ يربط الیسقوبی بين هذه التسمية وبين غزوة تبوك حيث یسذکر فى معرض حدیشه عن هذه الغزوة أن 
النساء والصبيان رجوا يودعون رسول الله BE‏ عند الثنية فسماها اثنية الوداع» . تاريخ اليعقوبى » 
Ye‏ ص ۱۸ . ومع ذلك فان المؤرخين يستخدمون فى العادة هذه التسمية ‏ حتى فيما يتصل 
بالأحداث السابقة لغروة تبوك - نظرا لشدة الارتباط بين طرفيها . 

. ۱۲۸ وما بعدها ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 6 جا » ص‎ VOU المغارى للواقدى » جا » ص‎ (o) 
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هذا بداية oY‏ يأخذ اتجاه الحسملة منعطفاً خطيراً ؛ فلم يكن المسلمون يضعون فى 
اعتبارهم أنهم ذاهبون خرب الروم بل لتأديب عرب الشام . وقد تقدم المسلمون 
فى مسيرهم حتى وصلوا إلى وادى coal‏ ۰ فأقاموا بها أياما » ثم تقدموا حتى 
نزلوا «معان» التى تقع إلى الشمال الشرقی من مديئة أيلة (العقبة) . وفی«معان» 
علموا أن هرقل قد نزل «مآب» من أرض البلقاء (انظر الخريطة رقم ۲ ص OVE‏ 

وتختلف مصادرنا فى تقديرها لعدد جيش العدو . فيروى ابن هشام - ویتابعه 
فى روايته معظم المؤرخين ‏ أن هرقل كان «فى Ble‏ ألف من الروم » وانضم إليهم 
من لخم وجذام وین وبهراء وبلی مائة ألف منهم » عليهم رجل من بلى . 
يقال له مالك بن رافلة» ۲ . ويروى الواقدى أن هرقل كان على رأس مائة ألف 
من قبائل بهراء ووائل وبكر وم وجذام O‏ . ويذكر المسعودى أن الروم زحفوا 
للمسلمين وهم «فی BL‏ الف ALB‏ هرقل للقائهم وهو یومثذ مقیم بأنطاكية › 
وعلى الروم تيادوقس البطريق ۰ وعلى متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم 
شرحبيل بن عمرو الغسانى» ۲4 . ويقول ابن الوردى : «وكانت الروم والعرب 
المتنصرة فى نحو مائة. آلف» O‏ وهناك رواية لاسر ان ات ألف 
والعرب المتنصرة خمسین ألفا ۲۷ . 
 )۱(‏ كان الرسول قد فتح «وادى القسرى» فى جمادى AV‏ من العام السابع للهجرة عقب فتحه بر » 

وعامل أهلها على نحو ما عامل عليه أهل خيبر » فترك فى أيديهم الارض والنخل » وكان معظمهم 


من الینهرد . انظر : فتسوح البلدان للبلاذرى > ص 1۷ . ومعجم البلدان لياقوت » جه e‏ 
ص ۰۳۹۷ 

(Y)‏ سيرةابن هشام » ج۳ » ص ۳۰۲٩‏ . والظر ایضا : تاريخ الطبری » ج٣ e‏ ص ۳۷ ؛ 
والکامل لابن الاثیر » ج” ۰ ص ۲۳۵ ؛ وعیون التواریخ لابن شاکر الکتبی ۰ جا ۰ ص ۲۸۰ ؛ 
وجوامع السیرة لابن .حزم ».ص ۲۲۱-۲۲۰ ؛ وراد العاد لابن القیم e‏ ج؟ » ص ٠١١‏ ؛ وتاریخ 
الإسلام للذهبی » جا » ص EY‏ : 

, ۷٦۰ ص‎ 6 Yom » للفغازی للواقدى‎ C) 

. ۲۳۰ التنبيه والاشراف » ص‎ (E) 

)0( تاريخ ابن الوردی » جا ۰ ص ۱۹۷ . 

(5) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى ج٠‏ » ص ۷۸۷ ؛ والروض للانف للسهيلى ؛ ج۷ e‏ 
ص 1۱ . 
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إن هذه الأعداد الهائلة التى تقدرها مصادرنا یش العدو » والتى تبلغ على 
أقل التقديرات مائة آلف » جعلت بعض المؤرخين المحدثين يترددون بحق فى 
أحذها مأخل ddl‏ . ومن هؤلاء الشيخ محمد الخضرى الذى يقول : «وعندنا أن 
تلك الأعداد التى يذكرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالغ فيها 
oY‏ غاية ما رآه المسلمون أنهم رأوا عدداً كثيراً أمامهم > ولا يمكن بحال أن يعطوه 
قدره الحقيقى له» (۱) . ويرى بعض الدارسين أن عدد قوات الروم وأتباعهم من 
العرب كانوا فى حدود عشرين LAT‏ » نصفهم من الروم » ونصفهم من العرب 
الموالين لهم O‏ . وهذا التقدير يبدو معقولا وممكنا . ولکننا نتردد كثيراً فى قبول 
التقدير الذى يقدمه «جلوب» حيث يذكر أن «جيش الأعداء كان يتكون غالبا من 
حوالى أربعة آلاف أو خمسة آلاف من رجال القبائل العربية . ومن المحتمل أن 
يكون هذا العدد قد Spe‏ بفوج من الجند أو من المساعدين الحلیین» O‏ . فلو 
صح تقدير «جلوب» لكان الفرق بين جيش السلمین وجيش العدو محدودا ولم 
يكن هناك مبرر أمام المسلمين للتردد فى خوض المعركة بالصورة التى سنراها بعد 
قليل . وقد كانت نسبة الفارق بين المسلمين والمشركين فى بدر أكثر من ذلك مع أن 
المسلمين خاضوا المعركة وانتصروا . 

ورغم أن الكثير من مصادرنا - كما تقدم ‏ تشير إلى أن هرقل كان على رأس 
جيش الروم فى مؤتة فان الأقرب إلى القبول ما يرويه السعودی من أن الروم كانوا 
تحت قيادة أحد البطارقة ؛ وهو الذى يسميه المسعودى «تیادوقس» » وهو تحريف 
'لاسم ثيودوروس البطريق (Theodorus)‏ كما ذكر بروكلمان 9 ٠‏ وتشهد بصحة 
رواية السعودی رواية المؤرخ البيزنطى «ثيوفانس» الذى يذكر أن «ثيودوروس» e‏ 
الحاكم البيزنطى لتلك المنطقة » حرج على رأس جيشه حين علم بتحركات ابلیش 
)1( محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الضری e‏ جا > ص 194 . 
(۲) سيف الله خالد بن الوليد لمصطفى طلاس » ص ۹۰ . 


(3) J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 290. 
(4) C. Brockelmann, History of The Islamic Peoples, p . 30. 
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العربى وفاجأ العرب بهجومه فبدد شملهم عند مؤتة O‏ . أما القوات العربية 
التحالفة مع الروم OB‏ الكثير من الصادر - كما سبق تذكر آنها كانت تحت قيادة 
رجل من «بلى» اسمه «مالك بن رافلة» . ويذكر البعض أنها كانت تحت قيادة 
«شرحبسیل بن عمرو الغسانی» » فى حين أن بعض التقارير تشير إلى أنها كانت 
تحت قيادة «ابن أبى سبرة الغسائى» O)‏ ولعلنا نستطيع أن نستنتج أن القيادة العليا 
للقوات العربية كانت فى يد شرحبيل بن عمرو » وكان هناك عدد من القادة 
الآخرين يعملون تحت توجيهه ۰ من أبرزهم مالك بن رافلة وابن أبى سبرة . 

بعد أن فوجئ المسلمون - وهم OLAL‏ - ما لم يكونوا يتوقعونه من ضخامة 
جيش العدو أقاموا هناك ليلتين يتشاورون فى أمرهم : هل يتقدمون للقاء هذا 
الحشد الهائل من الروم والعرب على غير استعداد ؛ أم يستمدون رسول الله BE‏ 
(والمدد قد يستغرق وصوله وفتاً طويلاً) ؛ ام يعودون إلى الدينة ؟ وقد كان الرأى 
الذى اطمأن إليه م إلى المدينة حيث قالوا 0 زيد 
ابن حارثة : « قد وطشت البلاد وأ خفت أهلها ۰ فانصرف ؛ فإنه لا یعدل العافية 
شىءة O‏ ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله : اليا قوم + والله إن 
الذى تكرهون للذى خرجتنم تطلبون : الشهادة ! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
e Na‏ إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ؛ فانطلقوا ؛ فإنما هى 
(حدی این : إما ظهور ‏ واما شهادة» . فتابسه الناس على ay‏ قائلين : 
«قد - والله - صدق ابن رواحة» ! ومضوا للقتال © . 

وقد انحاز السلمون إلى قرية مؤتة O‏ حیث التقوا هناك بجموع هرقل من 


(1) Theophanes, Chronographia, .م‎ 335 . See also, Stratos. Byzantium in the 
Seventh Century, pp . 313 - 314. 
» البداية والنهاية لابن کشیر‎ : Lat تاريخ مدینة دمشق لابن عساكر ۰ جا > ص ۳۹۲ . والظر‎ (Y) 
. ۲۷ جک ص‎ 
. ۳۹ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر » جا » ص‎ )۳( 
. ۸۳۰ ج۳ » ص‎ e تاريخ الطبری » ج" » ص ۳۸۰۳۷ ؛ وسيرة ابن هشام‎  )0( 
. تقع مؤتة بمنطقة الأردن جنوبى الکرك » وما رالت تحمل نفس الاسم حتی الیوم‎ (0) 
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الروم والمستعربة : ويبدو أن المسلمين اختاروا منطقة Gye‏ مسر حا للقتال لوجود 
الحواجز الطبيعية التى يستطيعون التحصن بها إزاء التفوق العددى للعدو ١‏ . وقد 
التحم الجيشان » «فقاتل ريد بن حارثة براية رسول الله و حتى شاط فى رماح 
OO tg yal‏ ۰ ثم أخذها جعفر بن أبى طالب فقاتل مستبسلا حتى خر شهيداً » ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة فكان مصيره مصير صاحبيه » ثم اتفق رأى المسلمين 
على تسليم الراية WEL‏ بن الوليد » وقد كانت مؤتة أول مشاهده فى الإسلام ". 
ولم تكن المهمة أمامه سهلة ؛ فقد كان عليه أن ينقذ المسلمين من ذلك المأزق 
الصعب الذى وضعهم فيه تفوق عدوهم فى العدد والعتاد 3 وكان ذلك أول اختبار 
حقيقى له بعد إسلامه » وقد أظهر فيه عبقريته العسكرية التى لم LET‏ يوما ؛ 
وميسرته میمنته فأنكروا (أى الأعداء) ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيآتهم وقالوا : 
قد جاءهم مدد !» E‏ وكانت نيتجة ذلك أن تمكن المسلمون من الانسحاب إلى 
الدينة دون أن يجرؤ العدو على تعقبهم f‏ ومن هنا أثنى الرسول على خالد بن 
الوليد حيث قال : «اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به" ۰ فمنذ ذلك اليوم 
سمى خالد «سيف اللّه» 20 . 

وتجدر الإشارة إلى أن له شهداء المسلمين فى uy‏ يراوح فى مصادرنا بين 
ثمانية O‏ واثنى عشر ٩‏ . 


(۱) سيف الله خالد بن الولید لمصطفى طلاس ۰ ص 40 . 

. ۳۹ 2 تاريخ الطبرى » ج35‎ (Y) 

(۲) العبر للذهبى » جا ؛ ص ٩‏ . 

. ۷۱۶ ص‎ » Toe 6 الغازی للواقدى‎ (E) 

)0( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » جا ۰ ص ۳۹۸ . ويروى : «اللهم إنه سيف من سيوفك SNE‏ 
تنصره» . تاريخ الطبری » ج” ۰ ص 1١‏ . 

3( المغارى للواقدى » ج۲ ۰ ص VIN‏ ؛ وتاريخ مدينة دسشق لابن عساکر ۰ جا ۰ ص ۳۹۲ ؛ 
وتاريخ الإسلام للذهبی 6 جا » ص 4١5‏ . 

. ۲۲۲ وجوامع السيرة لابن حزم » صن‎ t 44۷ سيرة ابن هشام » ج٣ ۰ ص‎ (Y) 
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إن السوال الذى يطرح نفسه هنا » والذى ناقشه كثير من الباحثين المحدثين o‏ 
هو : هل كانت معركة مؤتة نصرا للمسلمين أو هريمة ؟ 

والناظر فى مصادر السيرة یلفت نظره وجود اتجاهات أساسية ثلاثة حول هذه 
القضية : 


الاتجاء الأول : أن هذه المعركة كانت نصرا للمسلمين رغم أن بدايتها لم تكن 
فى صالحهم یذکر الواقدی فى إحدى رواياته أن خالدا لا dle‏ فى نظام جیشه 
تصور الأعداء أن السلمین قد جاءهم مدد «فرعبوا فانکشفوا منهزمین فقتلوا مقتلة 
لم یلها to gd‏ 277 ویروی ابن سعد سند عن احد شهود الان ان عالدا ۵ 
أخذ اللواء «حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة .. حتی وضع السلمون 
أسيافهم حيث شاءوا» CO‏ . وهذا هو ما أثبته البخارى فى صحيحه حيث روى عن 
أنس بن مالك أن رسول الله وا بعد أن تحدث عن استشهاد الأمراء الثلاثة قال : 
احتى أنخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم» O‏ ويتبنى ابن كثير 
هذا الاتجاه ويدافع عنه بقوة 29 . 

الاتجاه الثانى : أن هذه المعركة كانت هزيمة للمسلمين ٠‏ يروى ابن هشام 
والطبرى وغيرهما عن ابن إسحاق أن جيش مونة لما دنا من الدينة حرج رسول الله 
والسلمون لاستقباله » « وجعل الناس یحئون على الجيش التراب ويقولون : 
يا فرارا فررتم فى سبیل الله ! » ولکن الرسول اراد أن بشد من أزرهم 
ویرفع من معنوياتهم فقال : « ليسوا بالفرار ۰ ولکنهم الكسرار ان شاء 
canine (\)‏ ی 


Ye - ۱۲۹ الطبقات الكبرى لابن سعد » ج؟ ۽ ص‎ (Y) 


8 ۱ .. (باپ غزوة مؤتة من أرض الشام)‎ VAY ص‎ e صحیح البخاری ؛ جه‎ (MW 
شذرات الذهب لابن العماد‎ : Lad البداية والنهاية لابن کثیر » ج٤ » ص ۲۸۷ - ۲۵۰ . وانظر‎ (£) 
. الشلی جا ۰ ص ۱۲ : «وفتح الله فیها (أى فى مزتة) على ید خالد ر بن الولید»‎ 
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الله» 2419 , وتروی بعض مصادرنا عن أبى هريرة - وکان من شهدوا موتة - أنه قال 
بعد عودته إلى الدينة : «كنا نخرج ونسمع ما نكره من الناس . لقد كان بينى وبين 
ابن عم لى كلام » فقال: إلا فرارك يوم مؤتة! فما دريت أى شىء أقول Old‏ 
وما يروى Lal‏ فى هذا السياق أن سلمة بن هشام بن المغيرة كان فى بعث مؤتة » 
ولزم بيته بعد عودته » «فدخلت امرأته على أم سلمة روج الدبى BS‏ فقالت ام 
سلمة : مالى لا أرى سلمة بن هشام ؟ آشتكى شیثاً ؟ قالت امرأته : لا والله » 
ولكنه لا يستطيع الخروج + BL‏ خرج صاحوا به وبأصحابه : يا فرار » أفررتم فى 
سبيل الله ! حتى قعد فى البيت . فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله و »> فقال 
بش ان s ۰ ۰ os‏ ۰ 
رسول الله BB‏ : « بل هم الكرار فى سبيل الله » فليخرج ! فخرج ۷ ( . 
الاتجاه الثالث : أن هذه المعركة لم تكن بالنسبة للمسلمين نصرا ولا هزيمة » 
بل «إن كل فئة انحازت عن الأخرى» كما يقول ابن القيم  (‏ واستطاع خالد أن 
يحاشى بالناس O‏ . ويروى ابن عساكر «أن خالدا لا أخذ الراية قاتلهم قتالا 
شدیداً » ثم انحاز الفريقان کل عن کل قافلا عن غير Cee‏ . هذا؛ وقد 
أصاب المسلمون من العدو وأصاب العدو منهم ‘ وغنم وا ane‏ أمتعة 
ال کی 
وقد وجدت هذه الاتجاهات الثلائة صداها عند الباحثين الحدئین . فهناك من 
يرى أن معركة موتة كانت نصراللمسلمین وذلك مثل Gill Arving gb yj)‏ پذکر 
)۱( سيرة ابن هشام e ٣ج e‏ ص ٤۳۸‏ ؛ وتاريخ الطبری > جل" » ص ٤١‏ ؛ والكامل لابن الأثير » 
جا ص ۲۳۸ . 
CY)‏ المغارى للواقدى > ج » ص ۷۱۵ . 
(۳) نفس المصدر والصفحة . 
)4( راد المعاد a‏ جا ۰ ص ۱۵۰ : 
)0( المعارف لابن قتيبة » ص ۱۱۳ . 
CY)‏ تاريخ مديئة دمشق » جا e‏ ص ۳۹۷ . 


(Y)‏ الغاری للواقدی > Ye‏ اص ۷۸۸ . والمسدير بالملاحظة أن الصدر الواحد أحيانا قد يقدم روایات 
متعارضة عن نتيجة معركة مؤتة e‏ وذلك كما نجد فى الواقدی وابن عساكر ٠‏ 
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أن الروم وأحلافهم تفهقرزا آمام هجمات خالد ثم لاذوا بالفرار . وقد تعقبهم 
المسلمون وأعملوا فبهم السيف وحازوا معسكرهم ورجعوا إلى المديئة بوافر 
الغنائم ۴۲ . ورغم أن «مونتجومرى وات» يذكر أن المواجهة الاسلامية البيزنطية 
فى مؤتة كانت أقرب فى طبيعتها إلى المناوشات فانه يرى أن هذه المناوشات انتهت 
فى الأرجح لصالح المسلمين » وإلا لكانت خسائر المسلمين أكثر فداحة O‏ . 

ثم إن هناك من الباحثين المحدثين من يرى أن معركة مؤتة كانت هزيمة 
للمسلمين O‏ . وهناك من يرى أنها لم تكن نصرا ولا هزيمة . يقول مصطفی 
طلاس بهذا الشأن : « يصف بعض المؤرخين معركة مؤتة بأنها نصر للمسلمين » 
ويراها بعض آخر هزيمة ؛ وفى الحقيقة لم تكن نصرا ولا هزيمة بل كانت معركة 
اختبار قوة الطزفين» ۲٩(‏ . ۱ 

إننا - قبل أن نستطیع أن ندلی برأى فى هذا الشأن ‏ يتعين علینا أن نجیب عن 
عدة تساؤلات تفرض نفسها هنا . وأول هذه التساؤلات يتصل بعدد شهداء 
المسلمين فى موئة . فمصادرنا ‏ كما ذكرنا ‏ تجعل هذا العدد يتراوح بين ثمانية 
واثنى عشر . إن من حقنا هنا أن نتساءل : كيف يمكننا أن نفسر قلة هذا العدد فى 
ضوء هزيمة المسلمين وتقهقرهم ؛ وهی هزيمة لا يمكن أن تحدث إلا بعد مواجهة 
دموية بين الطرفين ؟ إن الذى كان يتوقع فى مثل هذا الموقف أن يسقط من 
المسلمين مئات القتلى ۰ وذلك قبل أن يتولى خالد القيادة ویصدل فى نظام جيشه 
ليوهم العدو بوصول مدد من الدينة . فتقرير الهزيمة ‏ [ذن - لابد أن يراجع فى 
ضوء هذا التساؤل . وثانى التساولات خاص برأى القائلين بان المسلمين انتصروا 


Washington Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p . 241 .‏ )1( 
Watt , Muhammad at Medina, p.55.‏ )2( 
(۳) انظر مشلا : فتح العرب لمصر » لبتلر »> ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ؛ والدولة الإسسلامية وامسبراطورية الروم 
للدكتور إبراهيم أحمد العدرى ۰ ص 4۵ - 48 ؛ وتاريخ الدولة البيزئطية للدكتور جوزیف سیم 
يوسف » ص ۱۱۱ . 
(E)‏ سيف الله خالد بن الولید لصطفی طلاس » من ٩۳ - ٩۲‏ . 
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فى مؤتة . فإذا صح ذلك فلماذا اضطروا إلى الانسحاب بهذه الصورة الفاجثة دون 
أن يؤدبوا تلك القبائل العربية المتحالفة مع الروم ويفرضوا عليها سيادتهم بإلزامها 
بدفع الجزية كما سوف يحدث فى غزوة تبوك ؟ فتقرير النصر - إذن - لابد أن 
يراجع فى ضوء هذا التساؤل . ويبقى تساؤل ثالث متصل بالتساؤلين السابقين وهى 
أن المسلمين إذا لم يكونوا قل انتصروا أو انهزموا فكيف نفسر تقارير النصر وتقارير 
الهزيمة ؟ 

إن الذى نطمسئن إليه من خلال تشابك الروايات واخمتلاطها أن المسلمين فى 
By‏ إن لم یکونوا قد حققوا انتصاراً ظاهراً على عدوهم فإنهم كانوا آقرب إلى 
النصر منهم إلى الهزيمة . ولكنا غيل فى نفس الوقت إلى الموافقة على ما يقترحه 
ope genet yal‏ وات» وهو أن المواجهة الإسلامية البيزنطية فى مؤتة كانت أقرب ما 
تكون إلى الناوشة . وقد استطاع السلمون خلال ذلك بفضل آسلوبهم البارع فى 
الناورة وقدرتهم على الكر والفر - أن يصيبوا من عدوهم أكشر مما أصاب عدوهم 
منهم » كما تمكن ELS‏ بن قتادة العذری قائد ميمنة المسلمين أن يقتل قائدا باراً من 
قواد العرب المتنصرة وهو مالك بن رافلة ‏ . ويروى البخارى فى صحيحه عن 
خالد بن الوليد أنه قال : «لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسیاف وصَبّرت فى 
يدى صفيحة لى يمانية» OP‏ . يقول ابن كثير تعليقا على حديث خالد : «ماذا تری 
قد قتل بهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الأبطال والشجعان» ‏ . فالواضح من 
فحص الروايات المختلفة أن المسلمين صمدوا أمام جموع الروم والعرب المتنصرة 
واستطاعوا بالناورة والداورة أن يتجنبوا إحاطة العدو بهم وسحقه لهم وأن يلوا 
به فى الوقت نفسه أذى بالغاً . ولا يمكن فهم قلة عدد شهداء المسلمين فى مؤتة 
إلا فى ضوء ما ذكرنا الآن من أن المواجهة الإسلامية البيزنطية هناك كانت إلى 


)۱( تاريخ الطبرى ۰ ج۳ » ص ۱ . 

(Y)‏ صحیح البخاری » جه » ص ۱۸۳ . وانظر أيضا : أسد الغابة لابن الاشیر » جد۲ + ص۱۱۰ 
(ترجمة خالد بن الولید) . . 

) البداية والنهاية 6 fe‏ » ص ۲۵۹ . 
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طبيعة المناوشة أقرب منها إلى طبيعة الحرب الشاملة e‏ وأن المسلمين فى هذه 
الواجهة كانوا أصحاب الكفة الراجحة . 

أما قرار المسلمين بالانسحاب فهو يرجع ‏ فى أغلب الظن - إلى إدراكهم بأن 
تحقيق النصر الحاسم أمر متعذر فى ظل الظروف التى كانت تحيط بهم . لقد كانوا 
يحاريون فى أرض بعيدة ويواجهون عدوا أكثر منهم عددا وعدة » وکانوا فى 
الوقت نفسه مهددين بنفاد ما معهم من مؤن . ومن هنا كان قرارهم بالانسحاب 
قراراً حكيما أملته تلك الظروف كلها ۰ ولم يكن قراراً ناجما عن هزيمة بحال من 
الأحوال . 

وبهذه الصورة يمكننا أن نفهم التفاریر التى تتحدث عن نصر المسلمين فى مؤتة 
أو هزيمتهم وأن نضعها فى موضعها الصحيح . لقد أظهر السلمون كثيراً من صور 
البطولة فى مؤتة وأحرروا بعض النجاح ٠‏ ولكن هذا لا يدفعنا إلى القول بأنهم 
حققوا انتصاراً كاملاً » وذلك فى ضوء الظروف التى ذكرناها . كما أنهم آثروا 
الانسحاب فى ظل نفس الظروف » ومن ثم لا يكن أن Let‏ انسحابهم غلى أنه 
هزيمة . 
أخطر نمائج مؤتة : بروز الروم على ساحة الصراع الباشر ضد 
المسلمين 0 


وإذا كان هناك حلاف حول نسيجة معركة مؤتة من منظور النصر والهزية فان 
التتيجة التى لا حلاف حولها - والتی تمد أخطر ننائج مؤتة على الإطلاق .أن 
هذه المعركة لفتت أنظار المسلمين إلى أن هناك عدوا شرساً فى الشمال يتربص بهم 
الدوائر ويتحين الفرص للانقضاض عليهم وذلك هو الدولة البيزنطية . فالنتيجة 
المحققة لمعركة مونة هی بروز العدو البيزنطى على الساحة الإسلامية بكل جبروته 
وعنفواته . لقد آراد السلمون أن يواجهوا عرب الشام فى مؤتة فإذا بهم يواجهون 
عدوا آشد خطرا واحد نابا وهو امبراطورية الروم . ومن هنا كان على المسلمين أن 


- oe 


يعيدوا حساباتهم ويراجعوا خططهم . 

والواقع أن كل العداوات المستقبلة بين المسلمين والبيزنطيين يمكن رد جذورها 
إلى تلك المواجهة القاسية فى مؤتة ؛ فقد كانت مؤتة ‏ كما يذكر الحديد من 
المؤرخين ‏ هی الشرارة الاولی فى ذلك الصراع الاسلامی البيزنطى الذى Jb‏ له أن 
يستمر AST‏ من ثمانية قرون ۷ . 
فى أعقاب مؤتة: 


وأن إعداد أنفسهم لاحتمالات ذلك الصدام أصبح من أهم الواجبات التى تمليها 
عليهم ضرورة تأمين دولتهم . وقد حدئت فى الفترة الواقعة بين مؤتة وتبوك سرية 
ينبغى أن ینظر إليها فى هذا الإطار ؛ وهی العروفة باسم : 

وقد رأينا أن سرية مؤتة برهنت على أن التجمع العربى القبلى المعادى 
الرسول BE‏ أن يتألف بعض القبائل العربية الملهمة على حدود الشام وأن يكسب 
ولاءها عن طريق محاولة نشر الإسلام بينها t‏ ففی ذلك آولا - امتداد لام سلام 
ورفعة لشأنه ؛ وفیه - ثانیاً - تأمين Aga‏ خطيرة معادية مركزها الشام . ومن هنا 
جاءت سرية ذات السلاسل . 

ففى الشهر التالى لسرية مؤتة » أى فى جمادی الثانية سنة /ه (أکتوبر 
۵۹ أرسل النبى BE‏ حملة إلى مكان يعرف بذات السلاسل بمشارف الشام . 


(1) J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32 ; philip Hitti, History of the 
Arabs , p. 147, W. Irving, Mahomet and his Successors, vol . I, p. 338 f. 


وانظر Lad‏ : فتح العرب لمصر © لبتلر » ص ۱۲۸ . 
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والسلاسل ماء بأرض جذام (gu)‏ > وبه عرفت هذه السرية O‏ . وقد أسند ' 
الرسول BLS RE‏ هذه الحملة إلى عمرو بن العاص الذى كان قد اسلم قبل ذلك 
بقليل (صفر من نفس العام) OO‏ . وكانت الحملة فى البداية تتكون من ثلاثمائة 
من اسراة المهاجرين والأنصار» ۲۳۱ . وبعد أن تقدم عمرو فى مسيره علم أن هناك 
تجمعاً کبیر فى المنطقة التی كان يقصد لها ۰ فاستمد الرسول فامده بماثتين من 
أعيان المهاجرين والانصار بإمارة أبى عبيدة بن الجراح - وكان فيهم أبو بكر وعمر - 
فلما Gt‏ أبو عبيدة بعمرو صار الأول تحت إمرة الأخير © , 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصادرنا تختلف فى تناولها لأسباب سرية ذات 
السلاسل . فيروى الواقدی أن سبب هذه السرية هو ما علمه رسول الله BE‏ من 
آن اجمعا من بلی وقضاعة قد تجمعوا بریدون أن یدنوا إلى آطراف رسول الله 
(o) «gi‏ ۰ أى يريدون الهجوم على الدولة الإسلامية . وهناك رواية آحری تذکر 
أن الرسول ارسل عمرو بن العاص «إلى ارض بلی وعذرة يدعو الناس إلى 
الاسلام» فسار حتی إذا كان على ماء بارض جذام يقال له السلاسل GLE‏ فآمده 
رسول الله وَل بأبى عبيدة فى المهاجرين الاولین OO‏ . فهذه الرواية الثاني لا 
تجعل السبب فى سرية ذات السلاسل ما أشيع من عزم بعض القبائل العربية على 
الهجوم على أطراف المدينة بل تربط بين سبب هذه السرية وبين دعوة بعض قبائل 
الشام إلى الإسلام . 


إن الرواية الثانية - فى تصورنا - آکشر اتساقا مع ظروف هله السرية من الرواية 


)\( معجم البلدان oil)‏ جك e‏ ص ۲۳۲ ٠»‏ ۸ ؛ رعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى »جا e‏ 
ص ۲۸۵ . ۱ 

(Y)‏ انساب الاشراف للبلاذری » جا ۰ ص ۲۸۱-۳۸۰ . ویروی أنه اسلم عام خیبر (۷ه) . انظر 
حول ذلك : اسد الغابة لابن الأثير » tae‏ ص ۲٤۵ - YEE‏ . 

. ۷۷۰ ص‎ t المغارى للواقدى » ج۲‎ (Y) 

)8( نفس الصدر 6 صن ۷۷۱-۷۷۰ . )0( نفس الصدر e‏ ص ۷۷۰ . 

)1( عيون التواریخ لابن شاکر الکتبی 6 جا » ص YAS‏ . 


۳ 
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الأولى . وفى ضوء مناقشتنا لأسباب هذه السرية نستطيع أن نحدد أهدافها . إننا 
لا نعتقد أن سرية عمرو بن العاص هذه كانت تهدف إلى القتال LUT‏ » وإن كان 
احتمال القتال واردا دفاعا عن النفس . ولو كان oo‏ من هذه السرية القتال - 
كما كان الهدف فى مؤتة  jet‏ الرسول مع عمرو جيشا إن لم يتفوق عدداً على 
خيش المسلمين فى مؤتة فلا يمكن أن يار عا م یو ما و جر با ی 
فى مؤتة من أعداد هائلة وبعد اضطرارهم إلى الانسحاب نتيجة عدم توازن القوی. 
فلا يبقى هنالك من هدف واضح لهذه السرية إلا محاولة كسب ولاء أهم القبائل 
العربية بالشام عن طريق دعوتها إلى الإسلام ۰ فان لم يعسن ذلك فلا أقل من 
تحييدها فى الصراع الدائر بين المسلمين والبيزنطيين . ولعل التقرير التالى عن ابن 
.إسحاق یلقی مزیداً من الضوء على هذه النقطة : ۱ 
١ .'‏ بعث رسول الله BE‏ عمرو بن العاص لیسستنفر العرب إلى الاسلام ؛ وذلك 
أن of‏ العاص: بن وائل كانت امرأة من بلی ۰ فبغثه رسول الله اة إليهم یستالفهم 
بذلك » حتى إذا كان على ماء بارض جذام يقال له السلاسل - وبذلك سمیت 
تلك الغزوة ذات السلاسل - فلما كان عليه حاف فبعث إلى رسول الله OG‏ يستمده 
قبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين فيهم ابو بكر وعمر » (۱) 7 
يلفت نظرنا فى هذا التقرير أمران : أولهما أن هدف هذا البعث كان استتفار 
العرب إلى الاسلام ؛ وثانيهما أن اختيار عمرو بن العاص قائدا لهذا البععث كان 
محققا LU‏ لهذا الهدف ؛ فعمزو بن العاص - رغم حذائشه فى الإسلام ورغم 
وجود من هو آرسخ منه قدما فيه من اعضاء بعثه - تولی القيادة لیتالف به رسول 
الله ما قلوب «بلى» ومن عاضدها ؛ ذلك ot‏ عمرو بن العاص کان ذا رحم 
فیهم؛ فان ام لماص بن وائل رفي تفن ار فا 


)۱ انظر هذه A‏ دمشق لابن عساكر » t‏ جا ‘ of. iy‏ وقارن چا 
فی 'سيرة: ابن هشام + tie‏ 6 ضْ ۲۹۸ ت۹۹ . 
aul )۲(‏ الغابة لابن الأثير 4 kim‏ ص ۲۸۵ . 
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d Ge by a Oday dae POs,‏ زو رفيا لفن وموك 
الله BE‏ فأمده بمائتين . فهذا المدد كان نوعا من التأمين » OY‏ السرية - كما قررنا - 
لم تكن أصلا بهدف القتال . وقد أوصى رسول الله ابا عبيدة حين أرسله مددا 
لعمرو ألا يختلف ae‏ . فالرسول بحصافته وفطنته السياسية أدرك أن بعض 
قدامى المهاجرين والأنصار قد لا يرضون بإمارة عمرو مع وجود رجل كأبى عبيدة 
أو أبى بكر أو سواهما من هم أعرق منه ماضيا فى الإسلام . ولكن تعيين أبى 
عبيدة أو أبى بكر مثلا قد يلغى الهدف الأساسى من هذا البعث وهو استنفار 
هؤلاء العرب إلى الاسلام - وهو الهدف الذى يمكن تحقيقه بتعسيين عمرو صاحب 
الرحم ببلى. وقد عمل أبو عبيدة بتوجيه الرسول BE‏ ؛وسلّم لعمرو بالإمارة O‏ 
وقد نصحت حملة عمرو نجاحا هائلاً ؛ فقد انضم إليه بعض تلك القبائل 
العربية . وكان الرسول E‏ قد «أمره أن يستسعين بمن مر به من العرب وهی بلاد 
بلى وعذرة وبلقين» 29 . 
وإذا ثبت لنا أن سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل كانت بهدف تأليف 
قلوب عرب الشام وكسب ولائهم ونشر الإسلام بينهم إن أمكن فان لنا أن نراجع 
ما تذكره بعض مصادرنا من أن عمرا اوطئ بلاد بلی ودوعها» ۲4 . ولعل 
القصود بذلك أنه لم يجد هناك مقاومة تذكر أثناء أدائه لمهمته . وربما تكون قد 
حدثت بعض الناوشات الخفيفة من بعض العناصر التى لم تكن ترحب ببعث 
يهدف إلى كسب ولاء عرب الشام . ومما يلقى مزيدا من الضوء على ذلك ما 


C)‏ هناك رواية تقول إن الرسول BB‏ بمث بعئین إلى كلب وغسان وکفار العرب بالشام ومر على احد 
البعثين ابا عبيدة وعلى الآخر عمرو بن العاص . انظر : تاريخ مديلة دمشق » جا ۰ ص ٩۰۵‏ . 
ولكن GU‏ تردده معظم مصادرنا أن ذلك كان Ba‏ واحدا بقيادة عمرو بن العاص وأن بعث أبى عبيدة 
كان مدداً لعمرو ؛ وهو ما يبدو متسقا مع سياق الأحداث . 

. ۷۷۱ المغارى للواقدى > ج۲ 6 ص‎ (Y) 

(۳) نفس الصدر ؛ صن ۷۷۰ . . 

. ۱۳۱ الطبقات الکبری لابن سعد » ج٣ » ص‎ Lal ص ۷۷۱ . وانظر‎ e نفس الصدر‎ CE) 


6 ۱ مت 


يرويه الواقدى من أن عمرو بن العاص «كلما انستهی إلى موضع بلغه أنه كان بهذا 
الموضع جمع فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد عذرة وبلقين ولقى 
فى آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل ۰. وحمل السلمون 
عليهم فهربوا وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرقوا » ودوخ عمرو ما هناك» OP‏ . إن 
ذلك كله يدل على أنه لم يكن هناك قتال حقيقى وأن سرية عمرو كانت اجحة فى 
كسب ولاء الكثيرين من عرب الشام . أما هذه المناوشات القليلة فقد كانت أمرا 


| ثانويآ لا يكن أن يؤثر على مستوى النجاح العام لسرية عمرو من منظور ‏ 
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الدبلوماسية . إننا ‏ فى ضوء ذلك ‏ لابد أن نتردد فى قبول ما يرويه البلاذرى من 
أن عمرا القسى العدو من قضاعة وعاملة ولخم وجذام وكانوا مجتمعين ففضهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم» ۲۳ . فكيف يلقى عمرو » وهو فى يجمسمائة من 
أصحابه » جموع العدو من قضاعة وعاملة ولنم وجذام فيفرقهم ويقتل منهم مقتلة 
عظيمة ویغنم ؟ إن كل الملابسات التى أحاطت بسرية عمرو بن العاص إلى ذات 
السلاسل تبعلنا نعتقد أنه لم يكن هناك قتال حقیقی وبالتالى لم تكن هناك غنيمة . 
وعلى أساس نفس النطق الذى جعلنا نتردد فى قبول رواية البلاذرى يمكننا أن نتردد 
Lal‏ فى قبول رواية السعودی وفحواها أن عمرو بن العاص لقيته جموع الروم 
ومتنصرة العرب O‏ . فكيف نستطيع أن نصدق أن جموع الروم ومتنصرة العرب 
لقيت عمرا وهو فى هذا العدد القليل دون أن تنل بأصحابه أفدح الخسائر ؟ 


+ د “د ae‏ 
)۱ الغاری 6 Yaa‏ ۰ ص ۷۱ e‏ 
whl )۲(‏ الاشراف » جا » ص ۳۸۱ . 
(Y)‏ التئبیه والإشراف > ص ۲۳۱ . 
a Ses‏ 


نأتی إلى خلاصة هذا الفصل وهی أن العام الثامن للهجرة شهد ثلاث سرايا 
فى بلاد الشام كان آخطرها بكل تأكيد سرية مؤتة » وهی التى فتحت صفحة 
الصراع الإسلامى ضد الروم كما ذكرنا . آما السريتان الأخمريان فكانت إحداهما 
بعثاً خالصا للدعوة وهی سرية ذات أطلاح ؛ وكانت الأخرى بعثاً هدفه الاساسی 
محاولة اكتساب ولاء القبائل العربية فى الشام أو تحبيدها على الاقل فى الصراع 
الذى بدأ منذ قليل بين المسلمين والبيزنطيين وهى سرية ذات السلاسل . 

وقد سبق أن ذكرنا أن تجربة المسلمين فى موتة وما عاينوه من عدد الروم 
وعدتهم جعلتهم يحسبون لهم حسابا ويعتقدون أن الصدام بهم قادم لا محالة ؛ 
ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى غزوة تبوك » وهی موضوع الفصل التالى . 


* k k 


ae Ve ۷۵ 
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خلفيات الغزوة وملابساتها: 

يذكر الواقدى فى تناوله لسبب غزوة تبوك أن المسلمين علسموا ol»‏ الروم قد 
جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد ررق أصحابه لسنة » وأجلبت معه لخم 
وجذام وتان وعاملة وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء ¢ O)‏ . وكان هذا 
الخبر مصدره الأنباط الذین کانوا بخ ون باسم الضافطة > وکانوا يأتون من الشام 
إلى المديئة بالسلع الضسرورية مثل الدفيق والزيت e‏ «(فإتخا كانت أخبار الشام عند 
المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الاباطه ° . : 

ويذكر البلاذرى فى تناوله لسبب هذه الغزوة oh‏ هرقل ومن اجتمع إليه من 
لخم وجذام وعاملة وغيرهم أظهروا أنهم يريدون غزو رسول الله M) E‏ 4 أى 
يريدون الهجوم على المدينة 

فالواضح إذن أن المسلمين أحسوا أنهم أمام تهديد خطير من البيزنطيين 
ومن هنا قرر الرسول BE‏ أن يفوت الفرصة على العدو فاعد جيشا قوامه ثلاثون 
الف مقاتل وتقدم به إلى الشام » «وذلك فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحر 
وجدب من البلاد » وحین طابت الثمار وأخبت 6 فالناس یحبون التام فى ثمارهم 
G)‏ الغازی » ج٣ e‏ ص 990 . 


. نفس المصدر والصفحة‎ (Y) 
. ۳۹۸ أنساب الأشراف » جا ۰ ص‎ )۳( 


15ت 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذى هم عليه © . 
وكان خروج الرسول يلف إلى الشام فى رجب سنة 9ه (أكتوبر OAT‏ 

هذا هو التفسير الذى نطمئن إليه فى مناقشة سبب هذه الغزوة . أما ما يقال 
من أن التجربة القاسية التى تعرض لها المسلمون فى مؤتة كانت وراء قرار الرسول 
بالخروج إلى غزوة تبوك فهذا رأى لا يبدو متسقا مع منطق الأحداث . ويتردد هذا 
الرای فى بعض مصادرنا e‏ ویأخذ به بعض المؤرخين المحدثين © » ولكنه رأى 
ظاهر البطلان كما سيتضح لنا عند مناقشتنا لأهداف غزوة تبوك . 

والجدير بالملاحظة فى هذا السياق أن الروم كانت لهم مهابة حاصة بين 
المسلمين؛ فقد خرجوا منتصرین على الفرس وأراحوهم من الشام ومن آسيا 
الصغرى » بل وهددوا عاصمتهم المدائن ؛ كما كانت تجربة مؤتة ماثلة فى 
الأذهان. وفى نفس الوقت كان كثير من المسلمين على إدراك كامل لقوة الروم 
وشوكتهم وذلك من خلال ما رأوه منهم أثناء رحلاتهم التجارية إلى إقليم الشام 
فى الجاهلية . يقول الواقدى : « ولم يكن عدو آحوف عند المسلمين منهم [أى من 
الروم] وذلك لما عاینوا منهم ‏ إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا ‏ من العدد والعدة 
OCHS‏ 

ويذكر الواقدى أن ما بلغ المسلمين عن استعدادات الروم للهجوم عليهم كان 
حبرا لا أساس له من الصحة . ولكن الذى نترجحه ‏ فى ضوء ما ستراه بعد 
)\( تاريخ الطبرى » ج۴ ۰ ص ٠١١‏ . وانظر bad‏ : صحيح البخاری (باب غزوة تبوك) » جا » 

ص٤‏ (مع العتلاف فى العبارة) . 


(۲) الساب الاشراف للبلاذرى ؛ جا ۰ ص ۳۱۸ ؛ والمعارف لابن قتيبة e‏ ص ١58‏ , 
(۳) تاريخ الیسقوبی ۰ جا » ص ۱۷ . ونص كلامه : «سار رسول الله فى جمع كثير إلى تبوك من 
أرض الشام يطلب بدم جعفر بن أبى طالب» . 

(4) C, Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34; J , Saunders, A 
History of Medieval Islam, م‎ . 33 ; J. Glubb , The Great Arab Conquests, 
p.99. 

)0( المغارى » ج۳ e‏ ص ۹۹۰ , 


ات 


قليل ‏ (۱) أن هذه الإشاعة قد اعتمدت على أساس صحيح وأن الروم وحلفاءهم 
قد فكروا فعلاً فى غزو المدينة واتخذوا بعض الاستعدادات فى هذا السبيل ثم 
تراجعوا مؤقتا حتى يأخذوا لذلك الغزو مزیداً من الأهبة . 

مساقشة أهداف السغزوة : 


فى ضوء ما ذكرنا عن خلفيات غزوة تبوك وملابساتها E‏ 
الواضح لهذه الغزوة وهو إجهاض مخطط الروم وأتباعهم فى الهجوم على قاعدة 
الدولة الإسلامية . ويتضح هذا الهدف ماما إذا أخذنا فى الاعتبار ما أحاط بهذه 
الغزوة من ظروف صعبة جعلت الكثيرين لا يسارعون إلى الاشتراك led‏ ويرغبون 
فى البقاء فى ll‏ ل 
الاسلدضية لا حمل ال سول E‏ أتباعه عنتا ولا ختار من الأوقات ما لا يشق 
علیهم . 

هذا هو الهدف الذی نحس أنه یتسق تماما مع اللابسات التی أحاطت بهذه 
الغزوة . ولکن الیعقوبی يروى ما يفيد أن الرسول كان یهدف من وراء خروجه إلى 
تبوك إلى الانتقام لقتل القادة السلمین فى مؤتة ۲۳ . ونجد هذا الرأی يتردد لدى. 
بعض الورخین الحدئین O‏ . وهناك Lal‏ من هؤلاء من یذکر أن هدف الرسول 
ی ی 
أصابتهم نتيجة تقسيمه لغنائم حنين (D‏ ؛ أو أن هدفه كان إخضاع عرب الشام 
الذين كانوا يتمتعون بتأييد اروم © 


إن الرد على هذا كله یکمن فى À‏ حقيقة تاريخية سبقت الإشارة إليها وهى أن 


. انظر ص ۱۱۳ - ۱۱6 من هذا الفصل‎ )١( 
. ۱۱۰ من صفحة‎ [Y] انظر هامش‎ (Y) 
. ۱۱۰ من صفحة‎ CET انظر هامش‎ )۳( 
(4) Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34. 
(5) Idem. See also, Von Grunebaum, Classical Islam, p. 45 . 
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الرسول MB‏ قام بالإعداد لهذه الغزوة فى زمان عسرة ؛ ولهذا سمى جيش 3 
(جیش العسرة» )1( 5 وقد کان خروج المسلمين لهذه الغزوة أمرا لا مندوحة عد 
وضرورة اقتضاها تهدید الروم لامن الدولة الاسلامية ؛ وهذا ما یعنیه قول به 
المؤرخمين : « فتجهزوا على کره » ۲ . ولو كان الهدف من غزوة تبوك هو ا 
لشهداء.موتة أو (حضاع عرب الشام أو الحصول على الغنائم لا اختار الرسول أ 
واضح لغزوة تبوك إلا ما ذكرنا من صد هجوم متوقع لو لم يجد من یتصدء 
لهدد الدولة الإسلامية فى صميم وجودها . 


ترتيبات الغزوة وتطوراتها : 

أعد الرسول و لغزوة تبوك ما لم يعده قبلها لأية غزوة » سواء من < 
العدد أم العتاد . وقد كان من dole‏ الرسول إذا توجه للغزو ألا يصرح Jou‏ 
وجهته من أجل التمويه على العدو » لكنه لم يفعل ذلك فى غزوة تبوك ؛ 
أخبر الناس بالوجه الذى يريد نظرا لخطورة هذه الغزوة وحتى یاخذ الناس أ 
الاهبة اللارمة "© . ۱ 


لقد استنفر الرسول قبائل العرب فى کل بقعة ظهر فيها الاسلام فى ش 
الویرة العربية ams‏ المدلمين علی الصدقات ۸ فیروی أن ابا بكر الصديق al‏ 
يكل ماله وأن olete‏ بن عفان جهز ثلث الجيش فى تلك الغزوة 29 . 

ولم تكن مهمة الإعداد لهذه الغزوة سهلة أمام الرسول REE‏ ؛ فقد اسة 


GLP )1(‏ الأشراف للبلاذرى » جا » ص ۳۹۸ ؛ والتبیه والإشراف للمسعودى e‏ ص ۲۳۵ . 
تسمى الغزوة Last‏ : «غزوة العسرة» . صحیح البخاری جا get‏ ۲ , 

Ope (Y)‏ الستواریخ لابن شاکر الکصبی » جا > ص۳4۵ . وراجم Laat‏ تاريخ الطبری » ج 
ص ۱۰۱ . 

»: ٤ص‎ » صحيح البخاری » جلا‎ : Lal وانظر‎ . 41١0 المغارى للواقدى 6 ۳ ص‎ CY) 
. للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم»‎ 

. VAN ص‎ e ج۳‎ e المغارى للواقدى‎ (E) 


۹۲ - 


الخوف ببعض من عرض عليهم الاشتراك فى الغزوة ما جعلهم يتثاقلون 
wer‏ لداعى الجهاد . بل إن الخوف من الروم وصل ببعض المنافقين درجة 
جعلتهم يخشونهم وهم فى منازلهم . وما یری فى هذا السياق أن ابد بن قيس - 
وكان منافقاً - لم يستجب لدعوة الرسول له للمشاركة فى تبوك » فجاءه ابنه 
عبد الله وكان صحيح OLY!‏ بدرياً ‏ يؤنبه على القعود مع كثرة ماله » فقال له 
الجد : «يا بنى » مالى وللخروج فى الريح Als‏ والعسرة إلى بنی الاصفر ؟ والله 
ما آمن خوفا من بنى الأصفر وإنى فى منزلى .. فاذهب إليهم فاغزوهم ! إنى 
والله يا ہنی عالم بالدواثر ۲۱ . وقد انسحب عبد الله بن آبی بن سلول رأس 
المنافقين بكل عسكره بعد أن سار مع الرسول حتى وصل ثنية الوداع | ۰ وقال 
مبرراً تخلفه : #يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد ال حال والحر والبلد البعيد إلى 
مالا قبل له به ! يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب !! والله لكأنى انظر 
إلى أصحابه غدا agp He‏ فى OVAL‏ 

بعد أن تحرك الرسول فى LAL‏ الروم «کان أقصى أثره تبولك» D‏ ۰ وهی مديئة 
صغيرة فى شمال الحجاز على حدود الشام » فى منتصف الطريق تقريباً بين الدید 
ودمشق . ولم يجد الرسول فى طريقه أحدا من هؤلاء الذين قيل إنهم تجمى 
يريدون غزو المدينة . ويفسر البلاذری ذلك بأن الرسول ولا دلا سار إليهم ها 
محاريته فلم يلق كيدا» ‏ . وكلام البلاذرى يشير إلى أن ما سمعه المسلمون 
تجمع الروم لغزو المدينة كان صحيحاً e‏ ولكن الواقدى ‏ كما أسلفنا ‏ يذكر أنه 
يكن شىء مما زعمه هؤلاء الأنباط الذين أذاعوا هذا الخبر » ما ذلك شىء 
لهم فقالوه» O‏ . ونحن نميل إلى تصدیق رواية البلاذرى ؛ فالذى يبدو أن الر 


)\( نفس الصدر e‏ ص ۹۹۳-۹۹۲ . 
(Y)‏ يقول اليعقوبى فى تاريخه » جا ۰ ص 88 : حرج النساء والصبيان يودع وله BE‏ عند الثنية » 


فسماها ثنية الوداع» : 
(r)‏ الغازی للواقدى > ج۳ 6 ص ۹۹۵ ۰ ۹۹۱ . 
(4) المعارف لابن قتيبة » ص Co) . ١١6‏ نساب الاشراف ؛ جا ء ص ۳۹۸ . 


(5) المغارى للواقدى ؛ ج۳ » ص ۹۹۰ . 
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وأحلافهم هموا على الأقل بغزو المدينة وخططوا لذلك ۰ oly‏ آثباء هذا الخطط 
تسربت إلى المسلمين عن طريق هؤلاء التجار . والذى يدفعنا إلى تصديق ذلك أن 
سرية مؤتة كانت مفاجاة أذهلت الروم وأتباعهم من عرب الشام ؛ فهذه كانت أول 
مرة يخرج السلمون فيها فى جيش بهذه الضخامة » وقد واتتهم af bl‏ على المضى 
لغزو الشام حيث سلطان بيزنطة . وقد ذكرنا أن نتيجة مؤتة لم تكن نكسة على 
المسلمين على عكس ما تذكر بعض المصادر ؛ فقد أبلى السلمون فيها أحسن البلاء 
ونالوا من عدوهم رغم اضطرارهم إلى الانسحاب . وكل هذا فى غالب الظن - 
أغرى هرقل أن يحرص أتباعه على الانضمام إليه لتوجيه ضربة قاصمة لتلك القوة 
الجديدة فى الحجاز . فلما علم الروم بضخامة الاستعدادات الإسلامية - وقد جلى 
الرسول BB‏ وجهته - تراجعوا هذه المرة حتى تحين الفرصة للقاء یأمنون عواقبه . 
فإذا كان ثلاثة آلاف فى مؤتة aS‏ اسيلا عو ان Gyo‏ تیف روم یا بعري 
بئلائین ألفا أن يكونوا أكثر .خطراً وأبعد تأثيراً 

وقد أقام الرسول و بتبوك عشرين ليلة دون أن يلقى كيدا أو يواجه عدوا ؛ 
ومن هنا لم یجد حاجة إلى التقدم نحوالشمال ؛ فان الغرضن الاصلی الذى 
حرجت من abel‏ هذه الغزوة - وهو التصدى لهجوم الروم الوشيك على الدينة أو 
محاولة إجهاضه قبل وقوعه ‏ قد تحقق دون قتال . ويروى الواقدى ما يوضح ذلك 
حين يذكر أن الرسول 385 - بعد وصوله إلى تبوك - استشار أصحابه فى التقدم 
نحو الشام لمواجهة الروم فقال له عمر بن الخطاب : ايا رسول الله » | إن للروم 
جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام » وقد دنوت منهم حيث ترى »وقد 
أفرعهم دنول 3 فلو رجعت هذه السئة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل فى ذلك 
آمرا» ٩‏ . 


وفى ضوء ذلك نجدنا مضطرين لرفض الزعم القائل بآن الرسول كانت لديه 


)١(‏ نفس الصدر > ص ۱۰۱۹ . وهذا يعنى أن غزوة تبوك كان لها أثرها فى إظهار القوة الاسلامية فى 
تلك الجهات . انظر : الدولة الإسلامية وامپراطورية الروم للدکتور ابراهیم العدوی 4 ص EV‏ . 
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خطة للتوغل فى بلاد الروم حين خسرج إلى تبوك ولكن حالت عوامل معيئة دون 
تنفيذها . يذكر «بروكلمان» فى هذا الصدد أن الرسول توقف فى تبوك نتيجة وهن 
الشيخوخة أو لانه اقتنع بان خططه غير عملية 1 ويدور فى هذا الاطار ما يراه 
«بتلر» من أن الرسول لم یتتقدم شمالاً من تبوك لاحتمال أن يكون قد جاءه من 
الاخبار ما جعله یحجم عن ذلك أو لعله عاد لقلة الزاد والاء معه O‏ . ولکننا نرد 
على هذه الآراء بقولنا إنه لو صح أن الرسول MB‏ كان يعانى من وهن الشیخوخة 
لاستطاع أن يسند أمر هذه الحملة لمن يستطيع أن ينهض بذلك من أصحابه كسما 
فعل فى حملات أخرى . أما اقتناع الرسول Ob‏ خططه غير عملية فلا سند له من 
المنطق أو التاريخ ؛ فلابد أن نثبت Yal‏ أن الرسول كانت لديه خخطة لغزو الروم 
حين توجه إلى تبوك حتى نستطيع الزعم بعد ذلك بأنه لم يتمكن من تنفيذ هذه 
الخطة . والواقع ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ أن الطريقة التى تم بها إعداد هذه الحملة 
والظروف التى tel‏ فيها تؤكد أنها كانت حملة آملتها الضرورة Lady‏ بها صل 
هجوم متوقع : اا ما بره «بتلر؟ من احتمال أن الرسول قد جاءه من الأخبار 
ما جعله لا يتقدم نحو الشمال أو أنه لم يكن لديه من الزاد والماء ما يكفيه فهذا أمر 
مستبعد تماما . فليس فى مصادرنا أدنى إشارة إلى وصول أخبار للرسول RE‏ 
جعلته يتوقف فى سيره . أما المؤن فإن معاهداته مع أهل دومة الجندل وغيرها 
خلال تلك الغزوة ‏ كما سنذكر بعد قليل - كفت المسلمين حاجتهم منها . 

يبقى التساؤل : لاذا استشار الرسول أصحابه فى التقدم نحو الشمال إذا لم 
تكن لديه خطة لذلك ؟ والإجابة واضحة ؛ فقد حرج المسلمون لهذ الغزوة عندما 
سمعوا أن الروم تجمعوا وهموا yp te‏ المدينة . وقد انتهى بالمسلمين المسير إلى تبوك 
على حدود الشام دون أن يقابلوا عدوهم . ولكن لم يكن هناك ما يملع أن العدو 
كان ما زال يستعد للزحف من الشام إلى الحجاز ؛ ولذلك استشار الرسول أصحابه 


(1) Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34. 
. ۱۲۹ فتح العرب لصر ۰ ص‎ )۲( 
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فى التقدم شمالا على احثمال أن يواجهوا العدو هناك . وقد أخذ الرسول Shy‏ 
عمر فى العودة إلى الحجاز لأن التقدم إلى الشام كان يحمل فى طياته خطورة على 
المسلمين بسبب BAS‏ جموع الروم » ولم نکن هناك خطورة فى عدم التقدم حيث 
لم تظهر بوادر نا تشير إلى زحف الروم نحو احجاز . 

ومع ذلك فقد رأى الرسول BE‏ أن هذه الغزوة يمكن أن GAA‏ نتيجة مهمة وهی 
كسب ولاء القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم والقاطنة على طريق الشام » 
وان لم يسن ذلك فيكفى تحييدها فى ذلك الصراع الدائر بين المسلمين والروم ۰ 
وفى هذا الاطار عقد الرسول - أثناء إقامته فى تبوك ‏ معاهدات مع أهل دومة 
ادل Gat, abt,‏ وأذرح والجرباء » وهی المعاهدات التى مثلت أكبر انجاز 
للمسلمين فى تاريخ الصراع بينهم وبين الروم فى حياة الرسول E‏ (انظر الخريطة 
رقم۲ ص ۱4۰) . 

. دومة الجندل فقد كان لها ثاريخها قبل ذلك فى إيذاء المسلمين واستفزارهم‎ Lt 
وقد سبق أن. ذكرنا آنها كانت موطنا لقبيلة «کلب» القحطائية التى طالا اظهرت‎ 
اضطر الرسول آن يتوجه إليهم بنفسنه غازيا فى سنة ۵ه‎ Le العداء للإسلام‎ 
وهی تلك الغزوة التى يعتبرها بعض المؤرخين أولى الغزوات «ضد‎ ۰ GYD) 
الروم» (۱) . وهذا التعبير يتضمن إشارة إلى تحالف كلب مع الروم . ثم أرسل‎ 
عبد الرحمن بن عوف على‎ (UV / إليهم فى العام التالى (5ه‎ BE الرسول‎ 
رأس سبعمائة » فأسلم على يديه الأصبغ بن عمرو زعیم قبيلة کلب هناك » وتبعه‎ 
. أناس من قومه » وأقر الباقون بدفع الجزية‎ 

ولكن الذى نستنتجه أن دومة الجندل لم تخضع UE‏ للمسلمين على يد 
عبد الرحمن بن عوف ولم يتوقف تهديدها لأمن الدولة الإسلامية . ومن هنا رأى 
الرسول - أثناء إقامته بتبوك ‏ ضرورة أن يرسل إليها قوة من أربعمائة وعشرين 


)\( التنبيه والاشراف للمسعودی : ص ۲۱۵ . 
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فارسا بقيادة خالد بن الوليد للقضاء على ما تبقی فيها من جيوب التهديد 
للمسلمين . وقد نجح خالد فى الاستيلاء على دومة وتمكن من آسر ملكها أكيدر 
ابن عبد الملك الكندى والقدوم به على رسول الله E‏ فحقن له رسول الله دمه 
وصالحه على الجزية وكتب له ولاهل دومة كتابا «فيه أمانهم وما صالحهم؛ OD‏ 


وقد اتصل ایض أهل أيلة ومقنا وأذرح والجرباء بالنبى BE‏ يسألونه الصلح ؛ 
«فقد أشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله BE‏ كما بعث إلى آکیدر» e O‏ وأيقنوا أنه 
لا جدوى من الاستمرار فى عنادهم للدولة الإسلامية . وقد أجابهم الرسول إلى 

وتقع أيلة (التى تعرف الآن باسم العسقبة) O‏ على رأس خلیج العقبة » وكان 
معظم سكانها مسيحيين . وكان حاكمها فى ذلك الوقت هو «يوحنا بن رؤبة» . 
وقد قدم يوحنا على النبى 85 يسأله الصلح فصالحه على أن يدفع عن نفسه وعن 
اهل أيلة جزية سنوية مقدارها ثلائمائة دينار » وأمنهم فى مقابل ذلك على أنفسهم 


وأموالهم © 


)١(‏ المغارى للواقدى ۰ The‏ ص ۱۰۲۸-۱۰۲۷ . وتجدر الإشارة إلى ما يشوب تقسریر الواقدى بهذا 
الصدد من التضارب ؛ فهو يذكر أن خالد بن الوليد صالح أكيدر «علی ألفى بعير وثمائمائة رأس 
وأربعمائة درع وأريعماثة رمح» وأنه لما قدم باكيدر على رسول الله BB‏ صالحه على الجزية . ولكنه 
يذكر بعد فليل أن الرسول BE‏ كتب لأكيدر كتابا كان مما جاء فيه : «هذا كتاب من محمد رسول الله 
لاکیدر حين أجاب إلى الإسلام وخلم الانداد والأصنام» . ثم يذكر بعد ذلك فى نفس الکتساب ما 
اشترطه الرسول با على أهل دومة حيث قال : ١‏ تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها . . 
إلخ» . نفس المصدر » ص ۱۰۳۰ . والعلوم أن الجزية تسقط بالإسلام . فلو أن أكبدر وأهل دومة 
أسلموا حقيقة لا طالبهم رسول الله بالجزية . ومن هنا نجد من المؤرخين القدامى ألفسهم من لا يقبلون 
الرواية القائلة بإسلام أكيدر . يقول ابن الأثير : ١‏ من قال إنه اسلم فقد أحطا خحطا ظاهراً . وكان 
أكيدر نصرانیاً . ولا able‏ النبى RE‏ عاد إلى حصنه وبقى فيه ۰ ثم إن خالدا أسره لما حصر دومة أيام 
أبى بكر رضى الله عنه » فقتله مشركا نصرانيا» . أسد الغابة . جا » ص ۱۳۵ . وانظر أيضاً: 
الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر » جا » ص۱۳۱ ؛ وراد العاد لابن القيم 6 چ۳ 6 Wye‏ . 

(Y)‏ المغاری للواقدى e‏ ج" e‏ ص ۱۰۳۱ . وحول صلح رسول الله SU‏ مع أهل هذه الدن ارجع أيضاً إلى 
فتوح البلدان للبلافری ۰ ص ۵٩٩‏ - ۱۰ . 

(۲) والتی تعرف فى العهد القدیم پاسم «إيلات». انظر : ۰ 115 Watt, Muhammad at Medina, p.‏ 

)£( الغازی للواقدی » جد۳ e‏ صن ۱۰۳۱ . وانظر Lat‏ : فتوح البلدان للبلافری » ص ۵٩‏ . 
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Lil‏ مقنا فتقع جنوبى أيلة » وكان سكانها من oy gl‏ المشتغلين بالدسج 
والصيد O‏ . وقد صالحهم رسول الله BB‏ على أن يدفعوا جزية سنوية تقدر بربع 
ثمارهم وغزلهم وصيدهم ۲ . أما أذرح والجرباء فهما بالبلقاء من أرض الشام 
بالقرب من عمان © . والغالب أن سكانهما كانوا خليطا من المسيحيين 
والبهود ۲8. وقد صالح رسول الله BB‏ كلا من أهل أذرح والجرباء على جزية 
سنوية مقدارها مائة دينار ( . 

والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الستوطنات - رغم ارتباطها مصلحيا وجنغرافيا 
ببيزنطة ‏ كانت تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى ؛ وهذا هو ما أتاح لها الفرصة 
لأن تعقد معاهدات صلح مع الرسول و دون تدخل مباشر من الدولة البيزنطية . 
ويبدو أن الوهن الذى حل بالدولة البيزنطية نتيجة حروبها الطويلة مع الفرس جعل 
قبضتها Libs‏ تدريجيا عن تلك الأماكن التى كانت تقع تحت حمايتها المطلقة . 
ويضاف إلى ذلك ما قامت به بيزنطة من قطع معونتها السنوية التى كانت تدفعها 
لسكان تلك الستوطنات OY‏ . وكل هذا هيا للنفوذ الإسلامى أن يجد طريقا سهلة 
إلى هناك . 

ومن الضرورى أن نذكر فى هذا السياق أن بعض مصادرنا تروى أن الرسول 
HB‏ بمث دحية بن خليفة الكلبى برسالة إلى هرقل أثناء تلك الغزوة » وفيها خيره 
بين إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو السيف . وتضی الرواية قائلة إن هرقل 


Philip Hitti, History of Syria, p. 410 : Watt, loc . cit .‏ )1( 
(O‏ الغاري للواقدی ۰ ج” » ص ٠١4١‏ ؛ وفتوح البلدان للبلاذرى » ص1۰ . ويُدخل البلاذرى فى 
الحزية أيضاً ربع كراعهم وحلقتهم أى سلاحهم . 
۳ تقع «أذرح» بين «البتراء» و «معان» ۰ وتقع الجرباء شمالی آذرح . حول أذرح وال حرپاء انظر : معجم 
البلدان لیاقوت ۰ ج١7‏ » ص ۱۱۸ . وانظر Hitti, loc . cit. : Lat‏ 
Hitti, loc . cit. ; Watt, op. cit. , pp. 155 - 166.‏ )4( 
)0( الغاری للواقدى » ج٣‏ ۰ ص ۱۰۳۲ ؛ وفتوح البلدان للبلاذرى 6 ص 9ه ‘ 
J. Glubb, The Great Arab Conquests, pp . 99 and 125.Cf. , Stratos ,‏ )6( 
Byzantium in the Seventh Century, vol . I, p. 314.‏ 
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أرسل إلى النبى عليه السلام » وهو بتبوك » رد هذه الرسالة مع رجل من تنوخ › 
وفيه رفض الإسلام والجزية ۲۷ . ورغم أن هذه الرواية لا ترد فى الكشير من 
مصادرنا فليس هناك ما يمنعنا من قبولها . وبناء على صحتها يكون الرسول PE‏ 
قد أرسل دحية الكلبى إلى هرقل مرتين : آولاهما فى سنة سبع + والأخرى هی 
هذه فى سنة تسع ۲ . والذى يجعلنا نميل إلى قبول هذه الرواية أنها تس LE‏ 
مع الهدف المعلن لهذه الغزوة . فقد خرج رسول الله إلى تبوك ليواجه جموع 
الروم بعد أن بلغته أنباء تجمعهم وتهديدهم بالزحف على الدينة . فلما تقدم فى 
مسیره دون أن يلقى كيدا أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام أو الجزية » وإلا 
فالحرب . وهذا كله يتناسب مع حجم التحدى الذى كانت تتعرض له الدولة 
الإسلامية من قبل دولة الروم » وخخصوصا بعد مواجهة مؤتة . 
قدم الرسول EB‏ إلى الدينة عائداً من تبوك فى رمضان سنة 4ه (ديسمبر سنة 
۰ وقد بات واضحا لديه ولدى العدو Lal‏ أن الصراع الإسلامى البیزنطی بدأ 
يدخل طوراً جديداً . 


)\( تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر ء جا » ص EVAL EVV‏ ؛ والبداية والتهاية لابن كثير » جه e‏ 
ص ١5‏ . والملاحظ أن السهيلى فى الروض الانف (ج-۷ ۰ ص ۳۰۳ (VE‏ يثسير إلى ما كان من 
إرسال الرسول ی - وهو بتبوك - کتابا إلى هرقل مع دحية الكلبى » ورد هرقل عليه ؛ ولكن 
الواضح أن السهيلى يخلط بين هذا الكتاب وبين كتاب الرسول الأول إلى هرقل لاله یقول فى سياق 
حديثه عنه : ١‏ ونصه مذكور فى الصحاح مشهور» . والكتاب المذكور فى الصحاح هو الكتاب الأول 
الذي أرسله الرسول BB‏ حلال هدنة الحديبية كما يفهم من كلام أبى سفيان لهرقل : ١‏ ونحن OW‏ 
منه فى مدة نحن نخاف أن يغدر؛ . انظر : صحیح البخاری + fae‏ > ص OV‏ . وفی صحيح 
مسلم : «ونحن منه فى مدة لا ندری ما هو صانع فیها» . ویعلق النووى على ذلك بقوله : «یعنی مدة 
الهدنة والصلح الذی جری يوم الحديبية» . صحيح مسلم بشرح الثووی » ج١١‏ » ص ۱۰۵ . 

(Y)‏ النظر : السيرة الحلبية Ghd‏ بن برهان الدين الحلبى » ج۳ » ص YAE‏ . ویروی البلاذرى ما يقفيد 
الاتصال بين الرسول BE‏ وهرقل اثناء غزوة تبوك حيث یذکر أن سل هرقل أنت الرسول «فکساهم 
وردهم» . أنساب الاشراف + جا ۰ ص ۳۹۸ . والغالب أن البلافری يشير إلى بعثة رسول الله إلى 
هرقل فى هذه الغزوة ورد هرقل علیها . 


mAN- 


http://kotob.has.it 


نستطيع القول إن غزوة تبوك إذا لم تكن قد أسفرت عن مواجهة مباشرة مع 
البیزنطیین فان أهم ما ترتب عليها من نتائج بالنسبة لستقبل الصراع الإسلامى 
البيزنطى هو بسط النفوذ الإسلامى على مناطق كانت تخضع. تقليديا للسيطرة 
البيزنطية 'وتدين بالولاء لبيزنطة رغم أن معظم سکانها كانوا عربا . ویکّد ذلك فى 
الواقع نقطة البداية للسيطرة الإسلامية على بلاد الشام . 

ويضاف إلى ذلك أن القبائل العربية الشامية التى لم تتخضع للسيطرة الإسلامية 
فى تبوك بدأت تتعرض بشدة للتأثير الإسلامى » وبدأ الكشير من هذه القبائل 
يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار فى الولاء للدولة البيزنطية أو تحویل هذا 
الولاء إلى الدولة الإسلامية الناشسئة . وسوف يكون ذلك من بسين العوامل التی 
مهدت للفتح الاسلامی لبلاد الشام بعد وفاة الرسول HG‏ ۱ 

k k k * 

وبعد : فلعل أبرز ما نستسخلصه من هذا الفصل أن غزوة تبوك لم تكن 
تنفيذا لخطة توسعية رسمها الرسول E‏ لیتمکن عن طريقها من احتلال بلاد الروم 
كما يزعم البعض ؛ بل كانت حملة أملتها ضرورة الدفاع عن النفس وحماية دار 
الإسلام ؛ Te‏ لهجوم بيزنطى ترامت الأنباء إلى المدينة بأنه وشيك الوقوع . 
وبرهان ذلك أن الرسول BE‏ حرج لهذه الغزوة فى احرج الأوقات وأبعدها عن 
ملاءمة ظروف المسلمين »ثم إنه عندما لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا عاد إلى 
المدينة » ولو كانت هناك خخطة توسعية لواصل سيره . وقد تبين لنا أن عودة 
الرسول إلى الدينة لم تكن نتيجة وهن الشيخوخة أو نتيجة اكتشافه بان خططه غير 
عملية أو نفاد ما معه من مؤن ۰ بل كانت نتيجة الحتفاء حشود العدو أو عدم 
خروجها من الأساس . وقد كانت العاهدات التى عقدها الرسول و مع بعض 
القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم على طريق الشام تدور فى إطار هدف 
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استراتیسجی كانت الدولة الإسلامية فى ذلك العصر تناضل من أجل تحقيقه وهو 
تأمين حدودها وخلق المناخ الملائم لنشر دعوة الإسلام فى البقاع المجاورة A‏ 


وسوف نرى - فى الفضل التالى - أن السنوات الباقية من حياة الرسول BBS‏ 
شهدت مزيدا من الحاولات من أجل تحقيق هذا الهدف . 


* k k k %* 
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9 CANN sa A 


شطور السلائة سین السرسسول 


5ه (۱۳۰م) = أله (TTT)‏ 


نناقش فى هذا الفصل نقطتين أساسيتين هما : آولا : مدى تقدم الدعوة 
الإسلامية بين عرب الشام فى تلك الفترة ورد فعل البيزنطيين ؛ وثانیاً : بعث 
أسامة بن زيد . 
Vif‏ : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام e‏ وموقف البيزنطيين : 

رجم الرسول Sell BG‏ من فيرلاب کما اسلغنا - فی رمضسان سنة BS‏ 
(ديسمبر سنة (PU‏ . والعروف أن العام التاسم للهجرة شهد تكثيفا للدعوة 
الاسلامية فى شبه الجزيرة العربية وما حولها » وفیه بدأت وفود القب‌ائل العربية 
تتقاطر على الدينة من مختلف البقاع Slee‏ إسلامها . وهكذا اكتسب هذا العام 
اسمه الذی اشتهر به فى مصادر السيرة وهو اعام الوفود) . وقد استمر تدفق 
الوفود على رسول الله ودخول الئاس أفواجا فى دين الله حتى وفاته RE‏ فى الثانى 
عشر من ربيع الأول سنة ١١ه AD‏ يونيو 517م) . وكان من الطبيعى أن يمتد تأثير 
نشاط الدعوة الإسلامية فى تلك الفترة إلى عرب الشام » بل إنه شمل بعض 
حكامهم كذلك . وفى مقابل ذلك وجدنا البیزنطیین یکشفون نشاطهم لتفستيت 
الجبهة الإسلامية من داخلها . 

تروى بعض مصادرنا فى هذا الصدد أن وفدا مكوناً من ثلاثة نفر من غسسان 
قدموا إلى رسول الله BE‏ بالمدينة فى رمضان سنة ١٠١ه‏ وأعلنوا إسلامهم ثم 


۳ 


انصرفوا إلى قومهم يبشرون بالاسلام O‏ . ورغم أن قومهم لم يستجيبوا لهم 
فالذى لا شك فيه أن هذه كانت مرحلة تفكير وموازنة ومراجعة » وأن هذا كله 
كان من شأنه أن يهيئ نفوس هؤلاء لاستقبال رسالة الإسلام حين تستوى الفكرة 
فى النفوس . 

ويدخل فى هذا الإطار ما يروى من إسلام فروة بن عمرو الجذامى الذی تذكر 
عنه المصادر أنه كان «عاملا للروم على من يليهم من العرب » وكان منزله معان 
وما حولها من أرض الشام» ‏ بمنطقة الأردن » وذلك فى سنة ١٠ه‏ ° . ورغم 
أن بعض. مصادرنا تروى أن النبى وق أرسل إلى فروة يدعوه إلى الاسلام CO‏ 
of‏ معظم المصادر تذكر أن فروة هو الذى Let‏ زمام المبادرة وأرسل إلى النبى ول 
بإسلامه (*۲ . ولا شك أن هذا كان حادثا بعيد الدلالة بالنسبة للبيزنطيين ؛ فهو 


)\( زاد المعاد لابن القسيم ve t‏ ص ٩۳‏ ؛ والسيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى » ج- ۲‏ ص 
ly shee ets Yvy‏ ان ولد سانا Ola‏ اباو دا N‏ يمنال haa‏ رها ان 
. قومهم واكتفوا WL‏ دون أن يتخذوا أية حطوة عملية . انظر : .2 Muhammad at Medina,‏ 

. 114 ولكن الذى تقرره مصادرنا أن هؤلاء حاولوا : نشر الإسلام بين قومهم دون أن يجدوا استجابة 
وقد آثروا الانسحاب نتيجة لذلك ؛ ولکنهم ماتوا جميعا على الاسلام . 

(Y)‏ سيرة ابن هشام » ج٤‏ » ص YIN‏ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير »> ج٤‏ » ص ۳۵۷ ؛ وعيون التواريخ 
لابن شاكر الكتبى » جا ء ص TAY TAY‏ ؛ وراد المعاد لابن القيم » ج۳ ۰ ص 45 . وتذكر 
بعض المصادر أن فروة بن عمرو كان «عاملا لقيصر على عمان من ارض البلقاء» . انظر مثلا : 
طبقات ابن سعد » ج۷ ۰ ص ۳۹۵ . ويروى ابن حجر الروايتين فى : الإصابة فى تميبز الصحابة » 
Vee‏ > ص ۲۰۷ وص ۳۹۱ . ug‏ رااان ae a ae‏ . ویصفه 
پعض الژرخین ail‏ صاحب البلقاء . انظر : أنساب الاشراف للبلاذرى » جا ۰ ص ۵۱۱ . 

Ope O‏ التواریخ لابن شاکر الکتبی » جا ۰ ص ۳۹۱ . ویقال إن فروة بن عمرو كان قائد) لاحدی 
الفرق البيزنطية التى حاربت السلمین فى معركة مؤتة . انظر حول ذلك : سیف الله خالد بن الولید 
لمصطفى طلاس ۰ ص ۱۱۶ 

)0( رادالمعاد لابن القیم » Y‏ » ص ۲۱ . 

)0( سسيرة ابن هشام e ٤ج e‏ ص ۲۷۱ ؛ وطبقات ابن سعد » ج۷ e‏ ص ٤١‏ ؛ والإصابة لابن 
حجر؛ e Tap‏ ص ۳۹۱ ؛ والبداية والئهاية لابن كثير » جه » ص ۷۷ . ويروى القلقشندی (صبح 
الاعشی ۰ جا ۰ ص TMA‏ أن النبى و ارسل إلى فروة بکستاب يخبره فيه با بلغضه من إسلامه ؛ 
وهذا نصه : امن محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو » أما بعد : فقد قدم علینا رسولك Gels‏ ما 
ارسلت به وخبر عما pS‏ خيرا وأتانا بإسلامك وأن الله هداك بهداه» ,= 
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يعكس الدی الذى وصل إليه تأثير الدعوة الإسلامية » ليس على جمهور عرب 
الشام فحسب بل على بعض الحكام الذين كانوا یحکمونهم باسم الامبراطور 
البیزنطی . ومن هنا كان رد فعل هرقل إزاء صنيع فروة بالغ الحدة والعنف ؛ Jab‏ 
آمر باعتقاله » ثم حكم عليه بالقتل والصلب . ولكن هذا كله لم يجعل فروة 
يتزحزح عن موقفه ؛ ويعكس هذا ما قاله عندما قدموه ليقتلوه : 

بلغ سراة السلمین ub‏ سلم لربی abil‏ ومقامی V‏ 

وفی ضوء هذه التطورات على ساحة الصراع الاسلامی البیزنطی وجدنا 
البيزنطيين وأحلافهم من عرب الشام یحاولون التسلل إلى الجبهة الاسلامية 
الداخلية وضرب تماسكها ۰ وذلك عن طریق تشجیم حركة الانشقاق على الصف 
الاسلامی . ومن طریف ما يروى فى هذا السیاق أن ملك غسان (الحارث بن أبى 
شمر) O‏ أرسل إلى الصحابى الجليل كعب بن مالك وهو أحد الشلاثة الذين 
حخلفوا فى غزوة تبوك رغم صدق إيانهم - أرسل إليه يغريه باللحاق به 
وبالبيزنطيين عندما علم أن الرسول BE‏ أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم على 
تخلفهم حتی  lle CHL‏ الأرض بما رت رات OG geal eg‏ . وقد 
حمل الرسالة إلى كعب بن مالك نبطى من نبط الشام من كان Oyo‏ بالطعام إلى 
سوق المدينة . وقد جاء فى الرسالة : ١‏ أما بعد » فقد pal‏ أن صاحبك قد 
جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنانواسك » . فكان 
تعلیق کب على هذه الرسالة : ١‏ وهذا من البلاء آیضاً ! قد بلغ منى ما وقعت 
فيه أن طمع فى رجال من أهل الشرك » ! ثم احرق الرسالة 8 . 
= ومن ناحية آخری » رین هذا الحاكم سلم «معان» للمسلمین ثم استردها الروم (حیث آمر هرتل 


Stratos , Byzantium in the Seventh Century, : بإعدامه كما سیأتی) . انظر حول ذلك‎ 
p. 313. 


۲۱۲ سيرة ابن هشام » ج٤ » ص‎ )١( 

. ۱۰۵۱ ويروى أنه جبلة بن الأيهم . انظر : المغارى للواقدى » ج۴ » ص‎ (Y) 

۱۱۸ : سورة التوبة‎ (Y) 

)£( الغازی للواقدی » ج۳ » ص ۱۰۵۲-۱۰۵۱ . وارجم أيضا إلى صحيح الب‌خاری » جا »› 
VeA ye‏ (باب غزوة تبوك) .. 


wh} ۵ ب‎ 


ويبدو أن البيزنطيين نجحوا ‏ بعد تبوك ‏ فى أن يضموا إلى صفوفهم بعض من 
كانوا يتظاهرون بالاسلام دون أن تطمئن به قلوبهم . ومن هؤلاء علقمة بن علاثة 
الذى كان من بين الوافدین إلى النبی ي فى عام الوفود «فاسلم ثم ارتد وق 
بقیصر» (۱) . ومنهم أبو ple‏ الراهب المعروف بالفاسق » الذى كان رأسا من 
رؤوس النفاق OP?‏ ۰ والذى بنی له طائفة من النافقين مسجد الشران أو مسجد 
النفاق ٠‏ إتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل OG‏ . وقد 
توجه أبو عامر الراهب إلى أرض الروم وأقام هناك مراغما للمسلمين pads‏ وظل 
على نصرائیته حتى مات عند هرقل سنة ١٠ه‏ © , 

كل ما سبق يدل على أن البيزنطيين وجهوا اهتمامهم فى مقاومتهم للدولة 
الإسلامية - بعد تبوك ‏ وجهتين أساسيتين : الأولى محاربة أى تأثير إسلامى قد 
يمتد إلى عرب الشام » وهم الحلفاء التقليديون لبيزنطة ؛ والثانية محاولة تمزيق 
الجبهة الإسلامية الداخلية عن طريق تشجيع حركة الانشقاق على الصف الإسلامى 


)1( المعارف لابن قتيبة » ص ۳۳۱ . وقد عاد علقمة بعد ذلك إلى دار الاسلام وأسلم واستعمله عمر بن 
الخطاب على حوران فظل بها إلى أن مات . وهو علقمة بن علاثة بن عوف بن الاحوص » من بنی 
عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن . انظر : جمهرة انساب العرب لابن حزم » ص YAE‏ . وقد 
اشتهر علقمة بن BILE‏ فى كتب الادب بسبب المنافرة الذائعة بينه وبين عاسر بن الطفيل . راجع : 
الاغانی للاصفهانی e‏ ج١١‏ ۰ ص YAY‏ وما بعدها . 

(Y)‏ العارف لابن قتيبة » ص ۳۳ . وهو gf‏ عامر عبد عمرو بن صیفی بن النعمان » كان من وجهاء 
الاوس بالمديئة » وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبس السوح CRE‏ بالراهب ۰ ثم لقبه رسول الله BE‏ 
بالفاسق » وقد توجه إلى مكة فى بعض أتباعه مفارقا للإسلام ولرسول الله » ثم ذهب إلى الطائف ثم . 
G+‏ بالروم 3 er‏ : سيرة ابن هشام » Yom‏ 6 ص ۰۲۱۱ ۲۱۷ . 

. ۰۹ المعارف لابن قتيبة » ص ۳۹۳ ۱ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » جا ص‎ (Y) 

(4) سورة التوبة : ۱۰۷ . وارجع إلى تفسير الآية فى تفسير الطبری » ج١١‏ ۰ ص ٠١ - ١7‏ . والقصود 
ب ١‏ من حارب الله ورسوله من قبل ' أبو عامر الراهب . 

)0( الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر » ج٣ e‏ ص ۳۰۵ . ويشكك السپر جون جلوب Glubb‏ .ل 
فى صحة الرواية الخاصة بأبى عامر الراهب وهروبه إلى بيزنطة وتحالفه مع البيزنطيين . انظر كتابه : 
Muhammad, his Life and Times, p. 340 f.‏ ولكننا لا نجد مبررا لهذا التشكيك ؛ فقد 
أجمعت على هذه الرواية معظم الصادر العربية » كما أنه ليس فيها ما يتعارض مع أى أساس تاريشى 
أو منطقى . 


۱۲٦ 
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وإغراء المنشقين بالانضمام إليهم . 
ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ؛ فقد كان المد الإسلامى بين عرب الشام 
يتزايد باطراد » كما كانت وحدة الصف الإسلامى أصلب من أن ينال منها خروج 
بعض الارقین . = 
eo te k‏ 


ثانيا: بعث أسامة بن زيد: صفر ١١‏ ه (مايور؟"5م) : 


مع أن تبوك كانت آخر غزوات الرسول BB‏ كما كانت آخر حملة إسلامية ضد 
البيزئطيين واحلافهم يتم إعدادها وتنفيذها فى عهد الرسول ۰ فان هناك حملة 
ينبغى تناولها هنا وهی التى تعرف فى مصادرنا باسم «بعث أسامة» . فرغم أن هذا 
البعث تم إنفاذه فى أوائل خلافة أبى بكر فقد كان الرسول هو الذى وضع تفاصيل 
خطته وأصدر قرار تنفيذه » ولكن حالت وفاته دون إتمامه . ومن هنا ساغ لنا أن 
ندرجه ضمن الحملات الإسلامية ضد الروم وحلفائهم فى عهد الرسول e RE‏ 
فجارت مناقشته فى هذا السياق . 


تجفيق تاريخ البعث : 


تضم معظم مصادرنا تاريخ هذا البعث فى سنة ١١ه‏ (قبيل وفاة الرسول 
BE‏ ولكن بعض الصادر تذكر بعثين لأسامة : أحدهما فى سنة ١٠ه‏ وكانت 
وجهته ایبّی" و ایزدودا من أرضن فلسطين ؛ والثانى فى سنة ١١ه‏ وكانت وجهته 
البلقاء وأذرعات ومؤتة O‏ . ونحن نميل إلى اعتبار هذا بعثا واحدا لا بعثين » 
ورجح أن (Lp‏ و ايزدود» كانتا من بين الأماكن التى توجه إليها أسامة فى بعثه 
الوحيد فى السئة الحادية عشرة للهجرة . 


(۱) انظر : التنبيه والإشراف للمسعودى 6 ص ۲۳۸ و ص VEN‏ . 
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ومع ذلك فان القائلين بأن هذا البعث كان فى السنة الحادية عشرة يختلفون فى 
الشهر . فيذكر الطبرى أن ذلك كان فى المحرم سنة ١١ه‏ ۲۱ ؛ فى حين يذكر 
الواقدى أنه كان فى صفر O‏ . ويبدو لنا أنه لا تناقض بين الروايتين ؛ لان الذى 
نستنتجه أن الرسول BE‏ أمر أصحابه فى المحرم پاخذ الأهبة لغزو الشام » ولا 
شك أن ذلك كان يتطلب جهداً yy‏ . وقد استغرق الإعداد شهرى المحرم وصفر 
تقريباً . وفى أوالحر صفر (لاربع ليال بقين منه) أمرهم بالاستعداد للتقدم نحو 
الشام » وعقد الرسول لأسامة لواء بيده فى نهاية صفر وقال له : « اغز باسم 
الله ٩۳.۰۰‏ . فالذين يذكرون تاريخ هذا البعث على أنه شهر المحرم يضعون فى 
الاعتبار آمر الرسول ME‏ بإعداد العدة له » والذين يجعلون التاريخ فى أواخر صفر 
سنة ١١ه‏ یاخذون فى الاعتبار الخطوات العملية التى سبقته مباشرة ثم بداية تحرك 
أسامة . فليس من المعقول أن يأمر رسول الله 5 الناس بالتهيؤ لغزو بلاد الشام 
قبل نهاية منفر بأربعة ایام ثم AES‏ الاستعدادات اللارمة فى أيام ثلاثة وينطلق 
الناس للغزو فى آحر صفر . ذلك أن غزو الشام مهمة ثقيلة يصعب إعداد العدة 
اللازمة للقيام بها فى يومين أو ثلائة . فنخلص من هذا إلى القول بان الرسول أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم فى المحرم سنة ١١ه‏ وأسند مهمة القيادة إلى أسامة › 
فاکمل أسامة استعداداته فى أواخر صفر من نفس العام » ثم أمره رسول الله کر 
بالتحرك الفعلى للغزو لليلة بقيت.من صفر » فسار أسامة بعسكره حتى وصل إلى 
ارك ان yet‏ ی فلج شرات قاری اه 


(۱) تاريخ الطبری » ج۳ ۰ ص ۱۸4 . وانظر أيضا : الکامل لابن الاشبر ؛ ج۲ »> ص ۳۱۷ ؛ وعیون 
التواریخ لابن شاکر الکتبی ۰ جا ۰ ص 419 . وپذکر الیعقوبی أن الرسول WEE‏ قدم الدينة من 
-حجة. الوداع plat‏ أياما وعقد لاسامة بن زيد على جلة الهاجرین والانصار . انظر : تاريخ البعقوبی ۰ 

. الرواية تكاد تتفق مع رواية الطبرى‎ adag . ١١١ چ ص‎ ١ 


ش AY)‏ الخاری .۰ ۳ ya‏ .۱۱۱۷ . وانظر أيضا : السيزة النبوية لابن هشام چ٤ og‏ ۳۱۹ ۱۳۲۰ 


http://kotob.has.it 


وطبقات e dal‏ جم :اص ۱۹۰-۱۸۹ . 
فرق الطبقات الکبری لابن سعد » ج۲ » ص ۱۹۰ ۱ 


AYA- 


وعندما حال مرض الرسول BB‏ ثم وفاته دون إتمام هذا الغزو كان أول قرار 
يتخذه أبو بكر بعد خلافته هو الأمر بإنفاذ بعث أسامة . يقول الطبری : «نادى 
منادى أبى بكر من بعد الخد من متوقی رسول الله يكل : ليتم بعث أسامة . ألا 
لقن بالتدية ورس Pies‏ إلا حرج إلى عسكره بالجرف» (۱) . وقد 
استغرقت عملية إعادة حشد الجيش بقية شهر ربیع الأول ۰ ثم انطلق أسامة فى 
غزوه فى غرة شهر ربيع الآخر سنة ١١اه‏ ) . 


خلفيات البعث وأهدافه : 


قد يكون من المفيد عند مناقشتنا لخلفينات بعث أسامة أن نستعرض Node‏ من 
الروايات المختلفة فى مصادرنا الاساسية بهذا الصدد ثم نحاول استنباط دلالاتها . 

يقول الواقدى : ١‏ لم يزل رسول الله و يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر 
وأصحابه ووجد عليهم وجداً شدیداً » فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من 
صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله HG‏ الناس بالتهیژ لغزو الروم .. فلما 
أصبح رسول BU‏ من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن زيد 
فقال : يا أسامة » سر على اسم الله وبرکته حتى تنتهی إلى مقتل أبيك فاوطتهم 
الخيل ؛ فقد وليتك على هذا الجيش »2 29 . 

ويقول البلاذری : « وكان رسول الله SB‏ قد رأى توجيه أسامة بن زيد إلى 
الذين حاربهم أبوه يوم مؤتة وأمره أن يوطئهم الخيل OO‏ ويقول فى موضع 
لان ی اب a‏ زان 
الغسانى بمؤتة فلم Ler‏ شخوصه حتى قبض رسول الله DEE‏ 


)۱( تاريخ الطبری » چ۳ e‏ ص ۲۲۳۳ . 
)1( الغاری للواقدی ۰ ج” ۰ ص ۱۱۳6 ؛ والسيرة الحاسبية لعلى بن برهان الدين الحلبى » ج٣‏ 


ص ۳۰ . 
(Y)‏ المغارى e‏ ج۳ » ص AAAY‏ . 
(E)‏ نساب الاشراف » جا » ص ۳۸۶ . )0( نفس الصدر c‏ ص 1۷۳ . 
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ویروی الیعقوبی أن رسول الله 25 لا قدم المدينة من حجة الوداع ١‏ آقام أياما 
وعقد لاسامة بن زید بن حارثة ثة على جلة الهاجرین والانصار وآمره أن يقصد 
حيث JS‏ آبوه من أرض الشام »6 . 

آما الطبری فیروی أن الرسول E‏ ۱ ضرب فى الحرم من سنة إحدى عشرة 
على الناس بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاه وابن مولاه أسامة بن رید بن حارثة 
وأمره أن يوطئ الیل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » ۲ . ش 

يتضح لنا من هذه الروايات الختلفة أن بعث أسامة هذا لا يمكن النظر إليه 
بمعزل عن سرية مؤتة وملابساتها ونتائجها . فقد تعرض المسلمون فى مؤتة لتجربة 
لم تكن فى الحسبان ؛ حيث خرجوا فى ثلاثة آلاف للرد على الاستفزازات المتكررة 
من عرب الشام » ولم يكن أقلها ‏ كما ذکرنا - قتل الغساسنة لمبعوث رسول الله 
اة إلى ملك بصری وفتك قضاعة بالدعاة السلمین فى ذات أطلاح ‏ . وقد 
فوجئ المسلمون فى مؤتة بأنهم أمام جموع هائلة من الروم وحلفائهم من عرب 
الشا م ٠‏ ورغم أنهم أبلوا أحسن البلاء ونالؤا من عدوهم فقد اضطروا إلى 
الانسحاب نتيجة عدم توازن القوى بعد أن فقدوا القادة الثلاثة الذين عينهم 
الرسول» وعلی راسهم زيد بن حارثة . ولم یستطع السلمون فى موتة توفیع. 
العقاب الرادع على تلك القبائل العربية التی طال إيذاؤها للمسلمین وتحرشها بهم؛ 
كما لم یتمکنوا بعد Dye‏ من تحقيق ذلك على الوجه الطلوب . وقد ذکرنا فیما 
مضى أن غزوة تبوك آملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد اضطر الرسول 
RB‏ إلى تجهيز هذه الغزوة «فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 


۱ ۱۱۳ تاريخ الیعقوبی ۰ ج۲ ۰ ص‎ o) 

0 _ تاريخ الطبرى » ج” e‏ ص 184 . وانظر Se Lat‏ 
والداروم ‏ كما يقول ياقوت ‏ «قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر e‏ الواتف Lad‏ يرى البحر. . 
معجم البلدان » ج۲ e‏ ص 487 . 

Æi 99‏ ملابسات سرية مؤتة فى ص, ۷ - bad AA‏ سبق . 
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البلاد» OV‏ »> وذلك حين بلغه أن الروم تجمعوا 0 بغزو المدينة ؛ فلم يكن أمام 
الرسول والمسلمين خيار إلا أن يذهبوا للقاء العدو aly‏ بحشدوا لذلك کل ما 
استطاعوا من عدد وعدة. ويبذو - كما اسلفنا - أن الروم وحلفاءهم عندما جاءتهم 
أنباء هذه الاستعدادات الهائلة جبنوا عن اللقاء فلم يلق المسلمون فى طريقهم كيدا. 
وعقد الرسول وق من العاهدات مع سكان المستوطنات الواقعة على حدود الشام 
ما ذكرنا فى موضعه . وكان من الممكن أن يتقدم الرسول شمالا بعد وضوله إلى 
تبوك وأن یتعقب الروم وأشياعهم من عرب الشام من تكرر آذاهم للمسلمين » 
ولکن نصيحة بعض أصحابه جعلته پبحجم عن ذلك ۰ فقد ذكروا له أن للروم 
جموعا كثيرة ١‏ وقد دنوت منهم حيث ترى وقد أفزعهم دوك » فلو رجعت هذه 
السنة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل لك فى ذلك آمرا » 9© . 
كل هذا يدل على أن المسلمين لم تتح لهم فرصة حقيقية لنأديب کل تلك 
القبائل العربية الشامية التى ارتكبت ضدهم كثيراً من التجاوزات ۰ وخاصة قبائل 
. سان وقضاعة: وجذام ونم . وكان التأدیب هنا ضروريا ؛ كما لأذاهم عن 
المسلمين » وتحذيرا لامشالهم من أن يسلكوا مسلكهم > وتأكيذا لهسيبة الدولة 
الإسلامية أمام هؤلاء العرب وأمام من وراءهم من الروم . ومن هنا كان الرسول » 
RG‏ شديد احرص على إنفاذ بعث أسامة » فيروى عنه أنه قال فى مرض موته بعد 
أن اشتدت عليه علته : « أنفذوا جيش أسامة ! فقالها مرارا » © . 
: وقد كان لغزوة تسوك تأثيرها فى غرس هيبة المسلمين فى صدور الروم وفى 
توسيع دائرة الولاء للدولة الإسلامية بين عرب الشام . ومن ثم لم يكن الهدف من 
بعث أسامة مواجهة الروم فى الميدان ۰ بل يمكن القول إن هذا البعث كان يهدف 
أساسا إلى ما كانت تهدف إليه سرية مؤتة وهو تأديب عرب الشام الذين كشفوا 


۱( تاريخ الطبری » جلا 6 ص ۱۰۱ . 
CY)‏ الغازی للواقدی e‏ ج۳ e‏ ص ۱۰۱۹ . وانظر ص ١١5‏ فيما سبق . 
(Y)‏ تاريخ الیعقوبی Vee t‏ » ص ۱۱۳ . 
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عن عدائهم السافر للدولة الإسلامية ولم gs‏ الفرصة فى سرية مؤتة لتسوفیع 
العقاب الرادع عليهم . والجدير بالملاحظة أن هاتين الحملتين تشترکان كذلك فى 
العدد الذى احتشد لهما من مقاتلى المسلمين وهو ثلاثة آلاف . وإذا كان هناك 
فارق أساسى بين سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة وسرية ابنه أسامة فهو فى النتيجة 
لا فى الهدف كما سوف نوضح فيما بعد . 
ولعل اختيار أسامة بن زيد قائدا لهذا البعث يلقى مزيدا من الضوء على ذلك 
الهدف الذى ناقشناه الآن . فقد أسند الرسول HE‏ إلى أسامة هذه المهمة رغم 
صغر سنه O‏ ورغم الاعستراضات التى أثارها البعض ضد تعيينه بسبب ذلك 
ولوجود من هم آکثرخبرة بالقتال منه O)‏ 5 ولكن تأمير الرسول له فى هذه السرية 
بالذات كان له مغزى عميق ؛ فهذه السرية - كما ذکرنا - كانت شديدة الارتباط 
بسرية مؤتة التى فقتل فيها ريد بن حارثة والد أسامة . ولاشك أن احتيار أسامة 
قائدا لهذه السرية يجسد فكرة الشأر التى كانت وراءها ويدفع المسلمين المحاربين 
جمیعاً - وليس قائدهم فقط ‏ إلى بذل أقصى الجحهد لتأديب ذلك العدو الذى قتل 
خيار المسلمين فى مؤتة ومنهم والد هذا القائد . يقول الواقدى : «وكان أسامة 
0 2 م هه 3 رت - 
خرج على فرس أبيه التى قتل عليها أبوه يوم مؤتة » كانت تدعى سبحة » وقتل 
قاتل أبيه فى الغارة» 27 . ولا ينبغى أن te‏ صغر السن عقبة SLAY pUl‏ 
)\( كان أسامة فى العشرين من غمره فى ذلك الحين » وقيل كان ابن ثمانى عشرة سئة . انظر : الإصابة 
فى عبیز الصحابة لابن حجر ؛ جا » ص 15 . l‏ 
(Y)‏ أثار اخمتيار أسامة دهشة بعض الصحابة ومنهم عیاش بن أبى ربيسعة الذي يروى عنه أنه قال : 
«یستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين» ! وكثرت القالة فى ذلك » فكان هذا مما أغضب رسول 
الله َة غضباً شدیداً » فخرج على الناس وهو مريض عاصب رأسه فصعد المثبر وخطب فيهم قائلاً: 
«يا أيها الناس ۰ فما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة بن ريد؟ والله لشن طعنتم فى إمارتى 
أسامة لقد طعنتم فى إمارتى أباه من قبله » وأيم الله إن كان للإمارة LAE‏ وان ابنه من بعده لخليق 
للإمارة ۷.۰ . المغارى للواقدى » ج۳ .ص ١١١9-1١18‏ . وارجع إلى ترجمة عياش بن أبى 
ربيعة فى أسد الغابة لابن الأثير » ج٤‏ » ص ۳۳۲۱-۳۲۰ ۰ وهو ينتمى لبطن بنی مسخزوم من 
قريش » وكان ممن هاجروا إلى الحبشة . ش 
۳( نفس الصدر » ص ۱۱۲۳ . وقد علم أسامة بذلك من بعض سبى الروم . 


۳۲ ۵ 
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العسكرى » حصوصاً إذا علمنا أن جيش أسامة ضم العديد من خيرة أصحاب 
رسول الله BE‏ من ذوى الخبرة والسن ممن كان أسامة لا يستطيع أن يقطع أمرا 
دونهم © . ويضاف إلى ذلك of Lal‏ أسامة نفسه كان له رصيده القتالی 
المعروف؛ فقد كان أحد القلائل الذين ثبتوا مع الرسول BB‏ فى غزوة حنين بعد أن . 
فر عامة أصحابه O‏ . فليس هناك ما هو AST‏ بعدا عن الحقيقة من زعم tsj’‏ 
بان تأمير أسامة يعد برهاناً على تدهور الطاقات الذهنية للرسول O‏ ۰ أو زعم 
«جلوب» بأنه كان قائما على أسس عاطفية بحتة وليس على أسس عملية © . 
وقد أثبتت نتيجة هذه السرية - كما سوف نرى - أن احتیار أسامة كان اختيارا 
صائباً وأن هذا القائد أدى المهمة التى أنيطت به خير أداء وكان موضعا للثقة التى 
خصه بها رسول الله FG‏ 


تطور البعث وأهم نعائجه : 


انطلق أسامة بجيشه من الدينة فى اتجاه الشام فى آحر صفر سنة ١١هاء‏ ثم 


عسكر GALL‏ على مشارف المديئة حين علم باشتداد المرض على رسول الله 35 . 


وقد اضطر أخيرا أن يعود بجيشه إلى المدينة ورسول الله فى النزع الأخير . وانتقل 
الرسول BE‏ إلى جوار ربه فى الثانى عشر من ربيع الأول سنة ١١ه‏ . وجئ بلواء 
أسامة الذى عقده له رسول الله BE‏ فأمر به أبو بكر بعد بيعته أن يكون فى بيت 
أسامة حتى يتم بعثه الذی وجهه إليه رسول الله P5‏ . ثم استدعى أبو بكر أسامة 
فقال له : « انفذ فى وجهك الذى وجهك فيه رسول الله RE‏ . وقد شق على 
بعض الصحابة أن يترك أسامة المدينة بجيشه متوجها إلى الشام فى وقت كانت 


(۱) وقد كان الرسول ba > HE‏ على أن يوصى بأسامة أصحابه ؛ فيروى عنه أنه قال لهم : "استوصوا 
به حيرا فائه من خياركم» . المغارى للواقدى + ج۳ ۰ ص ۱۱۱۹ . 
(Y)‏ المعارف لابن قتيبة » ص ١154‏ . 
W. Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p. 318,‏ )3( 
J. Glubb, The Great Arab Conquests, p. 110.‏ )4( 


د ۳۳ 


حركة الردة فيه JF‏ تهديدا خطیراً لكيان الدولة الإسلامية » فكلموا أبا بكر فى 
تأجيل ذلك البعث حتى يزول خطر الردة ؛ ولکن الحقيقة أن أبا بكر كان يرى 
نفسه Tia‏ لامر مر به رسول الله BE‏ لا مستانفا Bu‏ جديدا ؛ ولهذا أجابهم 
بقوله : «والذى نفسى بيده لو ظننت أن السباع تأکلنی بالمدينة لانفذت هذا البعث 
ولا بدأت باول منه ؛ ورسول الله ينزل عليه الوحى من السماء يقول : أنفذوا 
جيش أسامة!» ۲۷ , 

من أجل ذلك كان أبو بكر حريصا على أن يشترك فى هذا البعث كل الذين 
احتشدوا له قبيل وفاة الرسول ييه » وهم ثلاثة آلاف » «فلم يتخلف عن البعث 
إنسان واحد» O‏ . وكل ما سمح به أبو بكر لنفسه هو أنه استأذن أسامة فى أن 
E EN,‏ فک و و 
بقوله: «فإنه لا غَناء بنا عنه» » وقال حين هم بذلك : «والله ما أدرى : يفعل 
أسامة ام لا . والله إن أبى لا أكرهه» ؛ فاذن له أسامة 9© . 

ذکرنا أن أسامة تحرك بجيشه من الجسرف صوب الشام فى مستهل شهر ربيع 
الآخر سنة ١١ه‏ . وقد قال له أبو بكر فيما قال : نی سمعت رسول الله PE‏ 
يوصيك ۰ فانفذ لأمر رسول الله BB‏ » فإنى لست آمرك ولا أنهاك عنه » وإنما أنا 
منفذ لأمر آمر به رسول الله OE‏ 

وقد كانت وجهة أسامة من بلاد الشام تلك الاماکن الجنوبية فى منطقة الأردن 
وفلسطين حيث تتركز القبائل العربية التى دابت على إلحاق الأذى بالمسلمين ولم 
تنل ما تستجق من العقوبة . وقد كانت قبيلة قضاعة على رأس هذه القبائل . أما 


۰.۱۱۲۱ المغازى للواقدى » ج۳ ۰ ص‎ .)١( 

. ۱۱۲۲ نفس الصدر ۰ ص‎ (Y) 

9 نفس المصدر ۰ ص ١١15-1١1١‏ ؛ وانظر Lead‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۰ جا » 
ص 1۳۸ , ۱ 

(4) المغارى » ج٣‏ 6 ص ۱۱۲۲ . 
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الاماکن التی تذکر مصادرنا أن أسامة توجه إليها فى بعشه هذا فاهمها یبتّی 
(aT)‏ (۱) وآبل الزيت M‏ ومؤتة . وقد أغار أسامة على قبائل PE‏ وجذام 
ولخم واصاب منها O‏ ثم رجع سالا ULE‏ إلى الدينة بعد أن غاب عنها فى بعثه 
ذاك آربعین يوما » وقیل ستين یوما أو سبعین 29 . ۱ 

يلفت نظرنا فى حملة اسامة هذه آمران : آولهما ما ترویه مصادرنا من أن 
جيش أسامة لم يصب بسوء خلال تلك الحملة . والثانی : أن البیزنطیین لم يظهر 
لهم دور ملحوظ فى هذه الواجهة . ۱ ۱ 
فما تفسیر ذلك ؟ 


اما أن جيش اسامة لم يصب بسوء فلعل السبب فى ذلك یکمن IA‏ فى عنصر 
الفاجاة التى صحبت هجومه على تلك القبائل التى قصد إليها بحملته ؛ ويكمن 
ثانا فى أن أسامة لم بمعن فى طلب الهاربين حتى لا يواجه موقفا لم يأخذ له 
عدته . يروى الواقدى بهذا الصدد أن أسامة لما نزل وادى القری فى طريقه إلى 
الغزو أرسل عينا له من بنى عذرة يقال له حريث حتى يأتى له بخبر القوم E‏ 
فتوجه حريث إلى (al‏ ثم رجع فآخبر أسامة «أن الناس ارون ولا جموع لهم» 
eas‏ أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة» ٠‏ وعضی الواقدی فى 
تقريره قائلاً إن أسامة لما انشهی إلى Let cal‏ أصحابه وقال : اجعلوها غارة 


E anata (0‏ وه OE‏ 
حارثة . انظر : تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر » جا ۰ ص 475 ؛ والسيرة الحلبية لعلی بن برهان 
الدين الحلبى » ج” » ص ۲۲۷ ؛ والروض الألف للسهیلی » جلا ۰ ص ٩۱۱‏ - ۵۱۲ . 

bh )9(‏ الزيت قرية من قرى الاردن تقع بالقسرب من مؤتة . انظر حم الو E‏ 0 
مدخل «آبل» . | 

)۳( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » جا ٠‏ ص EYY‏ ۔ 1۳۲ ؛ والكامل لابن الأثير » جا o‏ ص 
Sg . ٥‏ 

» بخصوص احتلاف الروایات حول المدة التى قفساها اسامة فى غزوه ارجع إلى : تاريخ اليعقوبى‎ CE) 
» ج؟ » ص ۱۲۷ ؛ وتاريخ خليسفة بن حياط > جا » ص 1۵ ؛.واساب الاشراف للپلاذری‎ 
. ٣۳۹ ص‎ e ؛ والكامل لابن الأثير » جا‎ ٤۷۳ جا من‎ 


۱۳۵ - 
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ولا تمعنوا فى الطلب» . ثم يذكر أن أسامة «دفع عليهم الغارة فما نبسح كلب 
E E‏ ی )د ی العا . فقتل من أشرف له 
وسبی من قدر عليه .. وأجال الخيل فى عرصاتهم ولم یمعنوا فى الطلب» go‏ 
فواضح من هذا التقریر أن القبائل التی توجه آسامة لحربها أخذت على حين 
غرة aly‏ حملته علیها كانت فى شکل هجوم حاطف أو غارة سريعة لم تتح 


. الفرصة لهؤلاء أن يلتقطوا أنفاسهم ويستجمعوا قواهم . وقد كانت هذه الضربة 


المفاجئة محققة للهدف الذى أراده أسامة ؛ وهذا هو السر فى عدم إمعانه فى طلب 
الهاربين . 

اا أن البيزنطيين لم يظهر لهم دور ملحوظ خلال تلك الحملة فذلك يرجع فى 
lal‏ الأول إلى ما سبق أن ذكرنا توا من أن هذه الحملة أخذت شكل هجوم سريع 
خاطف مما لم يهئ للبيزئطيين الفرصة لإعداد أنفسهم والدخول فى مواجهة ميدانية 
منظمة . ولعلنا لا ننسى أن البيزنطيين كانوا قد خرجوا حديشا من حرب طويلة 
الأمد ياهظة الثمن مع العدو الفارسى » ورغم خروجهم منها منتصرين فقد كانت 
قواهم مبعثرة ولم یکونوا على استعداد للدخول قى مواجهات أخرى تستنفد مزيدا 


من طاقاتهم التى لم يد يتبق منها الكثير . وقد نكصوا عن مواجهة المسلمين فى تبوك 


قبل ذلك بحوالى عام ونصف حين علموا بض خامة الجنيش الإسلامى . ولعلهم 
تصورا أن حملة أسامة كانت بمثل هذه الخطورة أو أنها كانت طليعة حملة ضخمة. 
كما أن نتيجة معركة «مؤتة» لم تكن فى صالحهم LL‏ كما أشرنا قبل ذلك . و 
لا يعلى أن البیزنطیین تجاهلوا التهديد الإسلامى لحدودهم ودفنوا رژوسهم فى 
الرمال ولکنه يعنى أنهم آثروا تأجيل المواجهة الحاسمة مع المسلمين حتى يحين 
الوقت المناسب ويأخذوا لذلك أهبتهم . وقد كان لهذه المواجهة الحاسمة أن تحدث 
فى خلافة عمر بن الخطاب . 


(۱) الغاری » ج٣۴‏ 6 ص ۱۱۳ ۱۱۲۳ . 


۳ - 


يتضح مما سبق أن حملة أسامة آحرزت نتيجة لم تحرزها حملة أبيه زيد بن 
حارثة إلى مؤتة وهی إنزال العقوبة الرادعة بالقبائل العربية الشامية المنواطئة مع 
الط فتن سل ریاف إلى ذلك ان هذه اة فع غ ال ین 
إلى حقيقة الخطر الذی بهدد حدودهم والی أن الواجهة الحاسمة إذا كان لها أن 
تتأجل فلا مناص فى الوقت نفسه من أخذ الإجراءات اللازمة GLA‏ الحدود حتى. 
يحين وقت هذه المواجهة . ونتيجة لذلك أمر هرقل بوضع رابطة فى البلقاء تكون 
مسئولة عن حماية حدود الشام من الهجمات الإسلامية . ويؤثر عنه أنه قال 
لبطارقته بمناسسبة حملة أسامة : « قد صارت العرب SE‏ من مسيرة شهر فتغير 
عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم ٠ »! ISS‏ وقد استمرت الحامية البيزنطية فى 
البلقاء حتى قدمت الجيوش الإسلامية إلى الشام فى خلافة أبى بكر وعمر 9© ۰ 
ليبدأ بذلك فصل جديد مختلف اللامح فى تاريخ الصراع بين المسلمين والروم . 


١ )4۳۹ ص ۱۱۲ . وفى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (جا » ص‎ e المغارى للواقدى » ج۳‎ )١( 
. والصواب ما رويناه عن الواقدى‎ . CUS ولم‎ ١ : ولم تتكلم » بدلا من‎ 
. VAY ج۲ » ص‎ e ص ۱۱۲۶ ؛ وطبقات ابن سعد‎ c الغازی » ج”‎ (Y) 
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من خلال هذا التتبع لحذور العلاقة وتطورها بين المسلمين والبيزنطيين فى عصر 
الرسول BB‏ يتبين لنا أن الاسنلام فى مرحلته المكية لم يثر اهتمام البيزنطيين ولا 
أحلافهم المتنصرين من عرب الشام » بل يمكن القول إن بعضهم . إن لم يكن 
الکثیرون منهم ‏ لم يكادوا يسمعون به . وقد كان الشاغل الذى سيطر على اهتمام 
الرسول جر خلال معظم تلك الرحلة هو تبلیغ قومه من قريش دعوة الاسلام. 
وقد آذن الرسول لبعض أصححابه آثناء ذلك بالهجرة إلى الحبشة فراراً من أذى 
قريش واضطهادهم . ومن الصعب حقا أن نتصور أن تكون هذه الهجرة قد آثارت 
فى نفوس البيزنطيين أو أحلافهم أى قدر من القلق أو الريبة ؛ فلم يكن مهاجرو 
وفوق ذلك فليس هناك ما يشير إلى أن المسلمين خلال المرحلة المكية ظهر منهم 
عداء تجاه البيزنطيين بشكل أو بآخر » بل إننا نلاحظ أنهم كانوا Ast‏ تعاطفا مع 
البيزنطيين فى صراعهم المزير ضد الفرس ؛ فقد كان الأولون fal‏ كتاب e‏ وكان 
الآخرون أهل أوثان . 

¥ 

ولم يتغير الأمر كثيرا فى السنوات الأولى التى أعقبت هجرة الرسول و إلى 
المدينة . والمعروف أن الهمة الملحّة آمام الرسول فى صدر المرحلة الدنية كانت 
تتمثل - آولا - فى وضع الأسس السياسية والتشريعية والاجتماعية التى تبت قواعد 
الدولة الناشئة ؛ وكانت تتمثل - انیا - فى التعامل مع عدوها اللدود التربص بها 
من مشركى قريش ومن يلوذ بهم . والحق أننا لا نجد فى مصادرنا أدنى إشارة إلى 
أن الرسول فكّر فى أن يفتح جبهة مع البيزنطيين أو أحلافهم فى السئوات الأولى 


ae VE Aros 


من الوجود الإسلامى فى الدينة . والواضح أن المسلمين کانوا يعرفون قدر الدولة 
البيزنطية على المستوى العسكرى والاقتصادى ؛ ولم يكن لديهم من الأسباب فى 
تلك الفترة ما يغريهم بالدخول فى مواجهة معها . 

وقد كانت للرسول BB‏ مواجهات مع أعدائه فى شبه الجزيرة العربية - وخاصة 
مع مشركنى قريش - فى تلك الفترة المدئيّة المبكرة . ولا شك أن معركة بدر كانت 
st‏ هذه المواجهات خطورة وحسما . ولعل من بين آهم النتائج التى ترتبت عليها 
آنها لفتت أنظار الكثيرين - داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها - إلى هذه القوة 
الإسلامية الناشئة فى المديئة » وهی القوة التى استطاعت أن تنزل أقسى الهزيمة 
بقريش .ذات Jyh‏ والطول ورعيمة معسكر الشرك فى شبه الجزيرة . 

ورغم أن مشركى قريش حققوا نصرا محدوداً على المسلمين فى مسركة أحد 
فإنهم جبنوا عن تصعيد المواجهة معهم بتعقبهم إلى المديئة ؛ كما جبنوا عن لقائهم 
فى غزوة «حمراء الاسد» بعد أحد مباشرة » ولم یجرژوا على مواجهتهم فى غزوة 
بدر الوعد (أو بدر الاخرة) فى العام الرابع للهجرة . 

l 2 

يبدو فى ضوء هذا الملابسات ‏ أن احلاف البیزنطیین من عرب الشام بدآوا 
ينظرون إلى هذه القوة الإسلامية المتنامية على أنها تمثل تهديدا مستقبليا لهم ۰ بل 
إنهم أحسوا فعلاً بمؤشرات هذا التهديد عندما أذ طريق التجارة الزدهر بين مكة 
والشام يقع تحت الضغط المتزايد من دولة المدينة . 

وهكذا التمس عرب الشام لأنفسهم من المبررات ما أغراهم بانتهاج مسلك 
عدوانى She‏ الدولة الإسلامية الوليدة . وهم حين فعلوا ذلك كانوا لا یعبرون عن 
أهوائهم فقط » بل عن أهواء أسيادهم البيزنطيين كذلك . وقد رأينا كيف حاول 
هؤلاء العرب فرض حصار اقتصادى على دولة الدينة عن طريق GLAY‏ الأذى 
بالتجار الأنباط الذين كانوا يحملون إلى المسلمين سلع الشام الضرورية كالدقيق 
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والزيت BL‏ » بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين حاولوا عسرقلة سير الدعوة 
الإسلامية فى تلك البقاع . ومن هنا آمکننا أن نقرر باطمئئان أن الحملات 
الإسلامية المبكرة فى اتجاه الشام كانت رداً على الاستفزازات المتكررة من هؤلاء 
العرب الدائرين فى فلك بيزنطة » ردعاً لهم ولأمثالهم » وكان بعضها أقرب فى 
طبيعته إلى بعثات للدعوة لا حملات للقتال » وذلك بهدف تهيئة الأرض الصالحة 
لنشر الإسلام بين هذه القبائل العربية . وينطبق ذلك بصفة خاصة على سرية عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فى السنة السادسة للهجرة » أى بعد غزوة 
الخندق وفشل الأحزاب فى اقتحام الدينة ؛ فقد بدأت الدعوة الإسلامية فى تلك 
الفترة تشهد نشاطاً Ub pale‏ لد دائرتها خارج حدود شبه الجزيرة العربية . 
f‏ 

إن العام السادس للهجرة fe‏ - بحق - خطا فاصلا بين فترتين متميزتين فى 
العهد الدنی : الفترة الأولى كانت الدعوة الإسلامية فيها لا تكاد تنجاوز حدود 
شبه الجزيرة » وكانت فترة تتسم بتكريس أعظم الجهود لمقاومة جبهات التحدى 
الداخلى : من اليهود ومشركى قريش ومن آزرهم من قبائل العرب . أما الفترة 
الثانية - وهی التى بدأت بضفة خاصة بعد صلح الحديبية - فهی الفترة التى شهدت 
الدعوة الاسلامية فيها محاولات مكثفة للخروج بها إلى دائرة أوسع من دائرة شبه 
الجزيرة » وهى الفترة التى بدأ اسم الإسلام فيها يفرض نفسه على الساحة 
2 ۱ 

إن ما bag‏ فى هذا السیاق على وجه المخصوص - وقد ناقشناه تفصيلاً ‏ هو 
کتب رسول الله ور إلى ملوك العالم وأمرائه »> وخحاصة كتبه إلى هرقل والقوقس 
وأمراء الغساسنة . وقد تبین لنا أن التشكيك الذی يطرحه کشیر من الستشرقین 
حول وثاقة هذه الکتب لا یعتمد على أساس من النطق أو التاریخ ؛ ذلك أن هذه 
الکتب جاءت تطبیقاً Lal‏ اسلامی ثابت آکده القرآن الكريم منذ العصر الکی » 
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وهو عالمية الدعوة الإسلامية » كما جاءت فى اتساق كامل مع مقتضيات تلك 
المرحلة من حياة الرسول باي فى المدينة » حيث أتاح صلح الحديبية للمسلمين جوا 
من السلام والأمن فتح الجال Luly‏ أمام انطلاق الدعوة الإسلامية . والحق أن 
لهذه الكتب آهمية كبيرة فى إلقاء مزيد من الضوء على جذور الصراع بين المسلمين 
والروم , وقد لاحظنا أن ردود أفعالها عند أمراء الغساسنة اختلفت عنها عند هرقل 
والقوقس . فعلی حبن كان رد هرقل والقوقس ردا مشسما باللباقة وحسن الكياسة 
جاء رد أمراء الغساسنة استفزازیا حاداً . ومن صور هذا الاستفزاز تهدید الحارث 
ابن أبى شمر الغسانى أمير دمشق بالهجوم على الدينة بعد أن تلقى كتاب رسول 
الله . على أن جموح الغساسنة بلغ مداه حين أقدم أحد وجهائهم على قتل 
مبعوث رسول الله BE‏ إلى أمير بمنری . ولا شك أن هذه التطورات كانت من 
بين الأسباب الأساسية وراء تصعيد المواجهة بين المسلمين وعرب الشام بما أدت إليه 
من اقتحام البیزنطیین میدان الصراع إلى جانب احلافهم . ۱ 

کما تبین لنا at‏ من بین الاسیاب الاحری aed‏ تلك الراجهة AS‏ السحنی. 
السافر الذی آبداه عرب الشام بصفة عامة إزاء ما قام به الرسول RE‏ من محاولات 
لنشر الدعوة الاسلامية فى تلك الانحاء . ویتجلی هذا التحدى فى أبشع صوره 
فيما ارتکبته قضاعة فى «ذات أطلاح» حين قتلت بضعة عشر نفرا من المسلمين. 
تشير كل الدلائل إلى أنهم ذهبوا فى بعثة للدعوة لا حملة للقتال . 

ثم إننا وضحنا أن تفسير بعض مصادرنا لوقف هرقل من كتاب رسول الله (BRE‏ 
على أنه يعكس رغبته فى اعتناق الإسلام أو يشير إلى أنه اعتنق الإسلام فعلاً - 
تفسير لا ظل فيه للحقيقة التاريخية . فليس فى حياة هرقل ما ینبی عن ميل إلى 
التصالح بينه وبين الإسلام » بل فيها ما يؤكد عكس ذلك ؛ فقد ظل حربا على 
الإسلام حتى وفاته . ويحدثنا التاريخ أنه كان بالغ القسوة فى معاملته للمقوقس 
نائبه على مصر متهما إياه بأبشع التهم لانه تخاذل فى مقاومة الفتح الإسلامى لمصر 


Agyu 


http://kotob.has.it 


فى حلافة عمر بن الخطاب ! آما موقفه اللين إزاء كتاب رسول الله إليه وما أبداه 
من حب talent‏ حورته تله بكي إلا حصافة يواش معداك :درف أذ تكو 
له أدنى دلالة على الرغبة فى اعتناق الاسلام . ۱ 
age‏ 

إن الموقف المتشدد الذى أبداه عرب الشام إزاء الدولة الاسلامية الناشئة فى 
الدينة - وهو الموقف الذى بسطنا الحديث عن مظاهره الختلفة فى بحثنا ‏ كان وراء 
أخطر مواجهة ميدانية بين المسلمين والروم فى عصر الرسول BG‏ » وهی معركة 
مؤتة فى سنة ۸ه (515م) . وقد انتهى بنا فحص الملابسات التى أحاطت بهذه 
الوقعة اقطيرة » وتتبع تطوراتها » الی ان السلمین لم وسر (لی مواجهة 
البیزنطیین فى الیدان بل كان هدفهم الأول هو تأدیب عرب الشام ووضع حد 
لاستفزازاتهم المتكررة التی جاوزت حد الاحتمال . وقد كان هذا الهدف بدوره 
كفيلاً بتحقیق آهداف Get‏ لعل آهمها تأمین الدعوة الاسلامية في تلك الناطق 
ودرء أى خطر يحول دون وصول السلع الضرورية إلى الدينة . وحين فوجئ 
السلمون فى الیدان با لا قبل لهم به من حشود الروم واتخذوا قرار الواجهة بعد 
تردد كانت LS all‏ التی خاضوها غير متكافئة » ولهذا جاءت مخيبة لآمالهم مما 
اضطرهم إلى الانسحاب إلى الدينة بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة . 

وقد رآينا أن أخطر ما تمخضت عنه «مؤتة» كان بروز الروم على مسرح الصراع 
ضد السلمین . والواضح أن السلمین بعد هذه الوقعة آدرکوا حق الادراك آنهم لا 
يتعاملون مع عرب الشام بل مع من وراء‌هم من جحافل الروم › وکان pple‏ أن 
يرسموا سیاستهم على هذا الاساس . وکانوا فى الوقت نفسه يدركون ما عليه 
الروم من قوة ومنعة ؛ ولهذا کانوا یتهیبونهم ویخشون لقاء‌هم . 

-1- 
والحق أن السنين WE‏ لمؤتة حتى وفاة الرسول E‏ نمثل الفترة التى شعر 
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المسلمون فيها بجسامة التهديد البيزنطى للوجود الإسلامى ذاته . وقد آقام الرسول 
سياسته بعد مؤتة على أساس أنه لابد من صدام عاجل أو آجل مع هذه القوة 
الکبری ولابد من حشد کل الجهود للتعامل معها قبل أن تدور رحاها على 
المسلمين. وتقع فى إطار هذه الجهود ‏ كما رأينا - محاولاته لكسب ولاء عرب 
الشام ٠‏ إن لم يكن عن طريق اعتناقهم للاسلام فعن طريق تحييدهم فى الصراع 
الحتمى بين المسلمين والروم' . وقثل سرية «ذات السلاسل» أبرز محاولاته فى هذا 
الوطار ؛ فقد كانت تهدف بصفة خحاصة إلى كسب ولاء قبيلة «بلی» التى كانت 
تربطها رحم يقائد هذه السرية عمرو بن العاص . 
۱ =¥ 

وقد كان علينا - فى ضوء ما بسطناه عن خلفیات مؤتة وملابساتها ونتائجها - 
أن نعيد النظر فى غزوة تبوك oly‏ نراجع بعض ما يثور حولها من آراء . فلم يكن 
الهدف من هذه الغزوة ‏ كما LE,‏ هو الانتقام لمقتل القادة المسلمين فى مؤتة » بل 
كان الهدف منها هو صد هجوم الروم المتوقع الذى ترامت أنباؤه إلى الدينة ؛ فقد 
كانت إذن ‏ غزوة اضطراز لا غزوة اختيار . والذى يؤكد ذلك هو ما أحاط بها 
من ظروف قاسية جعلت المؤرخين يطلقون على جيشها اسم «جيش العسرة» » 
وجعلت بعض المسلمين يتثاقلون فى الانضمام إليها . وقد gal‏ بنا تقرير هذه 
الحقيقة إلى تأكيد حقيقة آخری وهی أن الرسول BB‏ لم تكن لديه خطة للتوغل فى 
بلاد الروم حين خحرج إلى تبوك » على حلاف ما يقول به بعض المستشرقين . 
والواضح أن هؤلاء ينطلقون من تصور راسخ لديهم وهو أن الدولة الإسلامية منذ 
نشأتها قامت على العدوان والتوسع . وهم من أجل تأييد هذا القضور .يلوو 
أعناق الحقائق التاريخية . وقد عرفنا من دراستنا لغزوة تبوك أن الرسول حين 
اكتشف أن الروم لم يخرجوا للقاء السلمین - كما أشيع قبل ذلك لم يجد مبررا 
للتوغل فى بلادهم وعاد إلى المدينة مکتفیاً بعقد بعض المعاهدات مع عدد من 
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التجمعات القبلية على حدود الشام كفا لأذاها وکسباً لتأييدها فيما كان يتوقعه من 
صدام لابد منه بين المسلمين والروم ؛ وهی السياسة التى كان الرسول قد أرسى 
دعائمها قبل ذلك . ولا شك أن هذه السياسة أدت إلى تعرض تلك التجمعات 
للتاثیر الإسلامى ما سهل عملية انتشار الاسلام بينها بعد ذلك . 
۳ ۷ 

ومع أن غزوة تبوك كانت آخر حملات الرسول BE‏ ضد الروم (بل آخر 
حملاته جمیعا) فان هناك حملة أخرى أعدها قبیل وفاته ولم AE‏ لها أن تکتمل 
إلا فى صدر خلافة آبی بكر وهی بعث أسامة بن زید . وقد انتهینا من دراستنا 
لظروف هذا البعث إلى أن الرسول لم يقصد به أن یکون هجوما على الروم بل 
مجرد غارة سريعة خاطفة هدفها تأديب تلك القبائل العربية التى دأبت على إيذاء 
المسلمين وكانت مسئولة إلى حد كبير عن مقتل القادة الثلاثة فى مؤتة ومن بینهم 
ريد بن حارثة والد أسامة . ورغم أن أبا بكر كان هوالذى تولى إنفاذ هذه الحملة 
فإن الذى خطط لها ورسم أهدافها واختار قائدها هو الرسول BE‏ ؛ ولهذا جار لنا 
أن ندرجها ضمن نشاطه الحربى ضد بلاد الشام . وإذا كان بعث أسامة يتفق مع 
سرية مؤتة فى الغرض GU‏ خرجت من أجله وهو تأديب القبائل العربية الشامية 
التى طال تحرشها بالمسلمين فانه يختلف معها فى النتيجة كما رأينا ؛ فقد حقق هذا 
البعث أهدافه وعاد إلى المدينة دون أن يمر بالتجربة القاسية التى تعرضت لها سرية 
مؤتة . والواضح أن المسلمين وعوا درس مؤتة جيداً ؛ ولهذا جاءت غارتهم سريعة 
خاطفة ترمى إلى إنزال العقاب بالعدو دون الامعان فى طلبه ؛ وذلك حتى لا 
يتجاوز هذا البعث مرماه ويجد المسلمون أنفسهم فى مواجهة لا يريدونها مع الروم. 
كما حدث فى مؤتة . 

وقد لاحظنا أن النجاح الذی حققه بعث أسامة أفزع الروم ووجه أنظارهم إلى 
خطورة هذا العدو الجديد الرابض على حدودهم . ولهذا أمر هرقل بوضع رابطة 
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فى البلقاء تحسبا GY‏ هجوم مصدره شبه الجزيرة العربية . وهكذا بدأ الاحتكاك 
الإسلامى البيزنطى يأخذ منعطفا جديدا خطيراً » ولم يعد أى من الطرفين يأمن 
الطرف الآخر . وقد كان تطور الوضع على هذا النحو سبباً فى اشتعال المواجهة 
الشاملة بینهما فى وقت لاحق فى عصر الخلفاء الراشدين e‏ وهو ما يحستاج إلى 
دراسة مستقلة لابد أن Jet‏ فى اعتبارها جذور الصراع وتطوره بين الجانبين فى 
par‏ الرسول RE‏ 
wo k k k‏ 

وبعد : فلعل هذا ad cardi‏ فى إلقاء بعض الضوء على إحدى القضايا 
الهمة فى تاريخنا الإسلامى وهی العلاقات الإسلامية البيزنطية فى عصر اللبوة . 
GEL,‏ أنه بدون الفهم الصحيح لجذور هذه العلاقات وتطورها فى ذلك الصدر 
المبكر يصعب على الرء أن يفهم السکثیر من أبعاد الصراع اللاحق بين المسلمين 
والروم فى مراحله التصاقبة ؛ وهو صراع يشغل حيزا لا يستهان به من صفحات 
التاريخ الإسلامى . وقد حاولنا ‏ فى .حدود الإمكانات المتاحة ‏ أن فیط اللثام عن 
كثير من المشاكل المتصلة بجوانب هذه القضية فى الفترة المذكورة » مع اعترافنا التام 
ob‏ الكثير من الاسئلة المطروحة ما زال فى حاجة إلى مزيد من جهد الب‌احثین 
المخلصين . 

ونحمد الله على ما أعان . 
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قائمةالمصادر والسراجع 
- مرتبهٌ ترتجا Lhe‏ حسب آسماء ال ژلنین 

* العربية والسترجمة‎ . Yol 
: آبو عبید (القاسم بن سلام)‎ 

- كتاب الاموال . حقیق محمد خلیل هراس . دار الفکر للطباعة والنشر 

والتوزيع ; القاهرة : N‏ اس ۸۱۹۸۱ i‏ 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ) : 
المختصر فى حبار البشر ٠‏ المطبعة الحسينية المصرية. : القاهرة :۱۳۲۵ه . 


ابن الأثير (عز الدين آبو الحسن على بن محمد) : 
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- أسْد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الشعب . القاهرة : ١191م‏ . 
- الکامل فى التاریخ . دار صادر . بيروت È‏ ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲م. 
الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسین) : 5 
الأغانى . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
القاهرة : ۸۱۹۱۳ . 
امرؤ القيس (ابن حجر بن الحارث) : 
- ديوان امرئ القيس . تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم . دار المعارة 
القاهرة : ام . 


« پلاحظ مایاتی : 
اولا : لم تخل فى الاعتبار كلمة «ابن» عند الترتيب الهجائى لاسماء المؤلفين . 
مثل «خليفة بن خیاط» ۰ أم باسمه الأخير مثل «المسعودى؟ . 


سە ۱9ہ 


أوليرى (ديلاسى) : 
- مسالك الثقافة الاغريقية إلى العرب . ترجمة الدكتور ام حسان . مكتبة 
الأنجلو المصرية . القاهرة : ۸۱۹۵۷ . 
أومان (ش) : 
- الامبراطورية البيزنطية . تعريب الدكتور مصطفى طه بدر . دار الفكر 
العربی . القاهرة ۳ 17م i‏ 
إيوار (Huart)‏ : 
~ مادة «امرژ القیس» فى : دائرة العارف الاسلامية » ج٤‏ . الطبعة العربية . 
دار الشعب . القاهرة (بدون تاريخ) . 
بتلر (الفرید . ج .) : 
- فتح العرب pal‏ . ترجمة الاستاذ محمد فرید أبو حدید . الهيئة الصرية 
العامة للکتاب . القاهرة : ۱۹۸۹ . ۱ 
البخاری. (آبو عبد الله محمد بن |سماعیل) : 
- صحیح البخاری ۰ دار الشعب ۰ القاهرة (بدون تاریخ) ۰ 
البلاذری (أبو الحسن آحمد بن يحيى بن جابر) : 
- أنساب الأشراف »۾ جا » تحقيق الدکتور محمد حمید الله . دار العارف . 
القاهرة : ۱۹۸۷ . ۱ 
- فتوح البلدان . مراجعة وتعلیق رضوان محمد رضوان . دار الکتب العلمية. 
بینز (نورمان) : 
يوسف زايد ASW at.‏ والترجمة والنشر . القاهرة : 16م ۰ 
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جاد المولى (محمد أحمد) »> وعلی محمد اليجاوى e‏ ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم : 
elf -‏ العرب فى الجاهلية ۰ دار الجيل . ببروت T‏ 16م ۰ 
جرجی زیدان : 


- العرب قبل الاسلام . مراجعة وتعلیق الدکتور حسین مؤنس . دار الهلال . 
القاهرة (بدون تاریخ) . 
جواد على : 
- الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . دار العلم للملايين ببيروت ومكتية 
النهضة ببغداد : ۱۹۸۰ . 
جوزيف نسيم يوسف (الدكتور) : 
- تاريخ الدولة البيزنطية 5 مؤسسة شباب .الجامعة الاسکتدرية : ۱۹۸۶م 2 
ابن حبيب (أبو جعفر محمد) : 
- كتاب المخبّر . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية . حيدر آباد الدكن : 
0ه ۲٤1۹م‏ . 
- کتاب المتمق فی اخبار قریش . تحفیق خحورشید dal‏ فاروق . مطبعة 
مجلس دائرة العارف العثمانية . حیدر آباد الدکن : ۱۳۸۶ هه ۱۹1 . 
ابن حجر seal)‏ بن على بن محمد الكنانى السقلانی) : 
ابن حزم ( على بن أحمد بن سعيد) : 
- جمهرة آنساب العرب . دار الکتب العلمية . بیروت : ۱۹۸۳ . ۱ 
~ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى 5 تحقيق الدكتور olaj‏ عباس والدکتور 
ناصر الدين الأسد ومراجعهة آحمد محمد شاکر . دار إحياء الستة . لاهور 
(بدون تاريخ) ۰ ۰ 
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حسن إبراهيم حسن (الدكتور) : 
- تاريخ الإسلام السیاسی والدینی والثتافی والاجتماعی ۱ دار احیل سيروت 
ومكتبة النهضة المصرية بالقاهرة : 2۱۹۹۲ . 
الحلبى (على بن برهان الدين) : 
- إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون » الشهسير بالسيرة الحلبية . مصطفى 
البابى الحلبى . القاهرة : 1954م . 
حمزة الأصفهانى : 
- تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء . منشورات دار مکتبة الحياة . بيروت 
(بدون تاريخ) . 
الخضری (الشیخ محمد) : 
- محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية . الكتبة التجارية الكبرى . الطبعة 
الثالثة . القاهرة (بدون تاريخ) . 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : 
۱ - کتاب العبر ودیوان الستدا والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
" عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر (الشهير بتاریخ ابن خلدون) . دار الکتب 
العلمية . بیروت: ۰ ام 8 
خليفة بن bLA‏ : 
- تاريخ خليفة بن ble‏ . تحقيق آکرم ضیاء العمری .الجمع العلمی العراقی . 
بغداد : ۹۷م 
الذهبى (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان) : 
- تاریخ الإسلام . المجلد الأول : المغازى . تحقيق محمد محمود حمدان . 
دار الکتاب الصری بالقاهرة ودار الكتاب اللبنائى ببيروت : 6ام 
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- العبر فى خبر من غبر . الجزء الأول بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 
دائرة المطبوعات والنشر . الكويت : 2۱۹۰ . 
ابن سعد زر مه 
- الطبقات الکبری . دار صادر . بيروت : ۱۹۵۸ . 
السهیلی (عبد الرحمن) : 
- الروض الأنّف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام . تحقیق عبد الرحمن 
الوكيل . دار الكتب الحديثة . القاهرة : ۱۹۱۷ - ۸۱۹۷۰ . 
الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : 
- تاريخ الرسل واللوك (الشهير بتاريخ الطبرى) . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار العارف . القاهرة : ۱۹۷۹ . ۱ 
- جامع البیان فى تفسیر القرآن . الطبعة الاميرية . بولاق . القاهرة : 
9ه . 
ابن عبد البر (آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد) : 
- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . تحقيق على محمد البجاوى . مكتبة 
نهضة مصر . القاهرة (بدون تاريخ) . 
ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) : 
- فتوح مصر وأخبارها . تحقيق تشارلز توری . نيوهافن : ۱۹۲۲م . 
ابن عبد ريه (أحمد بن محمد) : ۱ 
- العقد الفريد . تحقيق محمد سعيد العریان . دار الفكر . بيروت 
(بدون تاریخ) . , 
العدوی (الدکتور |براهیم أحمد) : 
- الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم . دار رياض الصالين . الفيوم : 
٤م‏ . 
- السلمون والحرمان . دار رياض الصالحين Í‏ الفيوم : 1954م 
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العرينى (الدکتور السيد الباز) : 
- الدولة البيزنطية . دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت : 1987م . 
ابن عساكر (الحافظ آبو القاسم على بن الحسن) : 
.~ تاريخ مدينة دمشق . الجلد الأول . تحقفيق صلاح الدين النجد . دمشق : 
١6م.‏ 
العقاد (الأستاذ عياس محمود) : 
- مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية . المكتبة العصرية . بيروت . صيدا 
(بدون تاريخ) . 
ابن العماد الحتبلی (أبو الفلاح عبد الحى) : 
- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ۱ دار الکتب العلمية 8 بيروت 
(بدون تاريخ) . 
شنسنك (۱ . چ .) : 
- مادة لبحيرا» فى دائرة المعارف الإسلامية » جا . الطبعة العربية . 
دار الشعب . القاهرة (بدون تاریخ) . 
ابن قتيبة (آبو محمد عبد الله بن مسلم) : 
- العارف . تحقيق الدكتور ثروت عكاشة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة : 1۹۹۲م . ۱ 
القلقشندی (أبو العباس أحمد بن علی) : 
- صبح الاعشی فى صناعة الانشا . المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر 1 القاهرة : 1557م . 
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ابن القيّم (شمس الدين أبو عبد الله محمد) : 
- راد العاد فى Gab‏ خير العباد . المكتبة التوفيقية . القاهرة : ۱۹۸۰م . 
الكتبى ( محمد بن شاكر بن أحمد) : 
- عیسون التواريخ ae‏ الأول . تحقيق حسام الدين القدسى . مكتبة 
النهضة المصرية : القاهرة : ۱۹۸۰م . 
ابن كثير (الحافظ إسماعيل بن عمر) : 
- البداية والنهاية . تحقیق الدکتور احمد ابو ملحم امون ال ی 
العلمية . بيروت : ۸۱۹۸۵ . 
محمد كرد على : 
_ خطط الشام . دار العلم للملايين . بيروت : 1934م . 
المسعودی gal)‏ الحسن على بن الحسین) : ۱ 
- التنبیه والاشراف . تحقیق عبد الله إسماعيل الصاوی . المكتبة العصرية . 
بغداد : ۱۹۳۸م . 
- مروج. الذهب ومعادن الجوهر . تحقیق محمد محيى الدين عبد الحسميد . ' 
المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة : 1454م . 
مسلم (أبو الحسين بن الحجاج) : 
- صحيح مسلم بشرح النووى . دار الريان للتراث . القاهرة : ۱۹۸۷ . 
مصطفى طلاس : 
- سيف الله ULE‏ بن الوليد . دمشق : ۱۹۷۸ . 
المقدسى (مطهر بن طاهر) : 
- البدء والتاريخ (وینسب كذلك إلى أبى زيد أحمد بن سهل البلخى) . 
مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجى بمصر : ۱۸۹۹ - ۱۹۱۱ . 


mV ON a 


ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على) : 
لسان العرب 5 دار المعارف š‏ القاهرة 2 ۹م à‏ 
نولدكه (تيودور) : 
- أمراء غسان . ترجمة الدكتور بندلى جورى والدكتور قسطنطين زريق . 
بیروت ۰ ۹۲۳م : ش 
هسى )© ۰ م ) : 
- العالم البيز نطى . ترجمة الدكتور رأفت عبد اللحميد. دار العارف ۰ القاهرة 
ام ۲ 
ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) : 
- سيرة النبى RE‏ ال؛ لشهيرة بسيرة ابن هشام) . تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد . دار الهداية . القاهرة (بدون تاريخ) . 
الواقدی (مجمد بن عمر بن واقد) : 
۔ کتاب الغازی ۰ تحقيق الدکتور مارسدن جونس ۰ عالم الکتب . بیروت 
٤م‏ .۰ 
ابن الوردى (زين الدين بن عمر) : 
- تتمة الختصر فى آخبار البشر (الشهير بتاريخ ابن الوردى) . الجزء الأول . 
تحقيق أحمد رفعت البدراوى . دار العرفة . بيروت : 1910م . 
ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى) : 
- معجم البلدان . تحقيق فريد عبد العزيز الجندى . دار الكتب العلمية . 
بيروت + م. ۱ 
اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر) : 
- تاريخ اليعقوبى i‏ دار صادر ٠‏ بيروت : 15م : 
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دانياً , الراجع الا جصسنسية , 
Brockelmann (v.) :‏ 

- History of the Islamic Peoples . Translated from the Ger- 
man by J. Carmichael and M. Perlmann . London and 
Henley, 1980. 

Bury (J. B.): 

- History of the later Roman Empire from Arcadius to Irene 

(395 - 800) . London, 1889 . 
Canard (M.) 
- The article "al - Djazira" in "The Encyclopedia of Islam" . 
New Edition . 

Davis (R.H.C.): | 

- History of Medieval Europe . London, 1988 . 
Donner (F. M. G.) : 

-The Early Muslim Conquests . Princeton, 1981 . 

Glubb (J. B.) : 

- The Great Arab Conquests . London, 1963. . 

- The Life and Times of Muhammad . New York, 1979 . 
Grégoire (H.) : 

- "The Byzantine Church" , an article published in : 
"Byzantium", ed. by N. H. Baynes and H. Moss . Oxford 
. 1953. 
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Grunebaum (G. E. Von) : 
- Classical Islam : A History 600 - 1258 . London, 1970 . 
Hitti (Ph. K.) : 
` = History of the Arabs . London, 1970 . 
- History of syria . London, 1957. 
Irving (W.) : 
- Mahomet and his Successors . London, 1985 . 
Johnson (P.) : 
- A History of Christianity . Penguin Books, Middlesex, 
1982 . 
Kennedy (H.): 
- The Prophet and the Age of the Caliphates . London and 
New York, 1986. ١ 
Krüger (G.) : 
- "Monophisitism" و‎ in the "Encyclopedia of Religion and 
Ethics". Vol.8. 
Moss (H.): 
- "The Formation of the East Roman Empire 330 - 717 " , an 


article published in "The Cambridge Medieval History". 
Vol . IV, part I, Cambridge . 


~ '' The History of the Byzantine Empire : an outline" , an ar- 
ticle published in "Byzantium" , ed . N. H. Baynes and H. 
Moss. Oxford, 1953 . 


AN Va 


http://kotob.has.it 


Nicol (D. M.): 
- "Justinian and his Successors" , an article published in 
"Byzantium : an Introduction to East Roman Civilization" 
` , Oxford, 1961. 


O' Leary (De Lacy) : 
- Arabia before Muhammad . Lahore, 1989 . 
Ostrogorsky (G.) : 


- History of the Byzantine State . Translated into English 
from the German by J. Hussey, Oxford, 1968 . 


Runciman (S.) : 

- History of the Crusades. Penguin Books, Middlesex, 1986. 
Saunders (J.) : 

- A History of Medieval Islam . London, 1965 ۰ 
Shahid (Irfan) : 

- "Ghassan", in "The Encyclopedia of Islam" , New Edition . 
Sourdel (D.) : 


- "Dumat al - Djandal" , in "The Encyclopedia of Islam" , 
New Edition . 


Stratos (A. N.): 


- Byzantium in the Seventh Century . Translated by Marc 
Ogilvie - Grant, Amsterdam, 1968 . 
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Sykes (P.) : 

- A History of Persia . London, 1958 . 
Theophanes : 

- Chronographia . Ed. de Boor ۱ Leipzig, 1883 . 
Trimingham (J. S.) : 


- Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Times . 
Librairie du Liban, 1979 . 


Vasiliev (A. A.) : ۱ 
۰ History of the Byzantine Empire ۰ Wisconsin, 52 . 
Watt (W. M.): : 
۱ Muhammad at Medina . Oxford, 1956. 
- Muhammad : Prophet and Statesman, Oxford, 1961. 
` Whitting (Philip) : 
- "Byzantine Art and Architecture" , and article published in 
"Byzantium : an Introduction" . Oxford, 1981 . 
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E 
أولا: فیرس الأعلام‎ 
ct] 
۷۲ : بنت وهب‎ aul 
AY : GBB إبراهيم (بن محمد بن عبد الله‎ 
۲۱ : أبرهة‎ 
a VAN اماي فسنت‎ GAR ري‎ ON oe eo 
. ۱۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ٩ ¢ ۷ ۷ 
۱۱۹ ۰۷۷ ۰۷۲ : أبو سفیان (بن حرب)‎ 
"1 : آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
۵۳ : (BE آبو طالب (عم الرسول‎ 
۱۲۲ ۰ ۱۰ : أبو عامر الراهپ‎ 
۱۰۵ ۰۱۰ ۰ ۱۰۳ : بن الجراح)‎ ple) عبيدة‎ yf 
۳۸ ۰ ۳۷ : أبو الفدا‎ 


۷۲۰: كبشة‎ gf 
١١ : أبو معشر‎ 
MA: أبو هريرة‎ 


ابن أبى سبرة الغسانى : 46 

أتيلا (القائد الهونى) : ٠١‏ 

ابن الأثير : ۱۳ ' 

إرفنج : ۰۹۸ ۱۳۳ 

آرکادیوس (الامبراطور البیزنطی) : ۲۰ 

PY = NYY e VEY إلى‎ NY أسامة بن زيد : ع‎ 
۱:۵۰ 

ابن اسحاق ‏ محمد بن إسحاق . 

أسد بن عبد العزى : ۵۲ 
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الإسكندر الأكبر : ۲۲ a‏ . 
الأصبغ بن عمرو الكلبى :55 » ٠١١ ۰۷۰ ۰ 1۸ WW‏ 
أكيدر بن عبد الملك السکونی الکندی : ۱ ۰ ۳ ۰ 17 ۰ ۱۱۷ 
ألا أصبحة : 2۷ 

آلبوین (اللك اللمباردی) : ۲۷ 

امرژ القیس (أمير شعراء الحاهلية) : 4۲ ۰ EY‏ 

أم سلمة (روج النبى GEE‏ : ۹۸ 

آمیلنو : ۸۱ 

أناستاسيوس الأول : ۱۹ » ۲۱ » ۲۲ » ۲۷ 

أنس بن مالك : ٩۷‏ 

أودوفاكار : ۲۰ 

آوس بن خولی : ۷۸ 

آوستروجرسکی : ۲۵ 

آولیری : ۸۱ 

الأيهم بن النعمان الغسانی : ۷ 


[ ب ] 
بتلر : ۱۱۵ 
بحیری : OY‏ .۵1 
a‏ اوت الات تيا 
بروكلمان : 45 ۰ ۱۱۵ 
بروكوبيوس : ۰ 4 
البلاذری : ۱۳ > ۰۱۶ ۰۱۲ ۰۱۰۹۰۱۰۱۰۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ NYA‏ 
بهرام : ۲۸ 
۱ [ت] 
تماضر بنت الأصبغ : W‏ 
تیادوقس = یودوروس البطریق 
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co] 
۳۷ : تعلبة بن عمرو بن المجالد‎ 
٩٤ ۰ ٩۳ : ثيود وروس البطريق‎ 
۲۰ : ثيودوسيوس الأول‎ 
۵ ان‎ 
Cel 
۱۲۵ ۰۷ ۰ ET: جبلة بن الأيهم‎ 
۱۱۳ : بن قيس‎ J 
۲۸ : جرجی زيدان‎ 
۸۰ : جرونباوم‎ 
۰8۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰ ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰ ۲۲ : جستنیان الأول (الکبیر)‎ 
pres erie Ye EN 
EV ۰۲۹۰۲۳ ۰۲۲ : جستين الأول (الأكبر)‎ 
45 EY YA ۰۲۷ ۰۲۱۰۲۵ : جستین الثانى (الاصغر)‎ 
۱۲۹۰۱۱۰ ۰۹ ۰ ٩۲ : جعفر بن آبی طالب‎ 
۳۷ : جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء‎ 
۱۳۳ ۰ ۱۲۳۱۰ ۰ ME ۰ ٩۱ ۰٩۰ ۰۸۱ : جلوب‎ 


رس « ی 


جیفر بن جلندی : ۷۳ 
Ce‏ 
الحارث بن أبى شمر الغسانى : 5١‏ » 8۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ 84 ۰ ۰۷۳ ۷۶ ۰ 
CAA CAE ۸‏ ۱2۲ 
الحارث الاعرج = الحارث بن أبى شمر 
الحارث بن the‏ = الحارث بن أبى شمر 
الحارث الرابع = الحارث بن أبى شمر 
الحارث بن عبد العزی : ۷۲ 
WIA‏ بن عمرو ین عامر پن حارثة ارت الاکبر) :۳۷ 


۱۱۷ 
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الحارث بن عمیر الأزدى : ٩۲ e AA AE ۰۷۹ e VA e VE‏ 
حاطب بن أبى بلتعة : ۰۷۳ VA‏ 
حتی = فیلیب حتی 
ابن حجر : ۱۳ 
حجر ین اخارث : 5۲ 
yo: REREN tas‏ 
ابن حزم : ۱۳ 
حسان بن ثابت : ۰۳۲ VA‏ 
ا ری یی (it te‏ 
حليمة السعدية : ٠5‏ 
حمزة الاصنهانی : ۰۳۷ YA‏ 
Ce]‏ 
خالد بن الوليد : 11 ۰ ٩7‏ ۰ ۹۷ ۰ ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 
خديجة بنت خويلد : ۵۳ ogi i‏ 1 
خسرو برویز = کسری الثانی 
ابن خلدون : ۱۳ 
خليفة بن bls‏ : ۱۳ 
Cs]‏ 
داجوبیرت : ۳۲ 
دحية بن خليفة الکلبی: ۰1۶ ۰۷۳ CAV e VV e VO e VE‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


[b] ۱‏ 
ذونواس : ۲۲ ۰ ٤۷‏ 
ل را 
رانسمان: ۸۱ 
]5[ 


۹۵ AY AVG Wee WE WOE TE WA: زيد بن حارثة‎ 
۱2۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ 6 ۳۰ oc AVA GAT 
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زيد بن عمرو بن نفيل : ۵۲ 
زيئون : ١9‏ 


ستراتوس : ۵ 
ابن سعد = محمد بن سعد 
سلمة بن هشام بن المغيرة : /4 
سلمى بنت عمرو بن زيد : ۷۲ 
السهيلى : ۱۲ ۰ ۱۱٩‏ 
area. eae a‏ 
سيرين ۷۸۰ 
سيف بن ذى YU : OR‏ 
[ ش ] 
شجاع بن وهب الأسدى : ۰۷۳ VA e VE‏ ۱ 
شرحبیل بن عمرو الغسانی : ۰۷۶ ۰۷۸ ۱۲٩ ۰۹۵ ۰5۹۳ ۰۸۸ AL‏ 


Ow‏ و ew‏ ا 


شهر برال : ۳۰ ۳١١‏ 


| [b] 
١١١1١155 VYA AV GAY «< ¥1 EVE ۱ 4 1۳ : الطبرى‎ 
£46 26 ۵ EY ۰ 55 : طیباریوس الأول‎ 


[el 
۱۰ 5 : العاص بن وائل‎ 
AYN: عامر بن صعصعة‎ 
١75 : عامر بن الطفيل‎ 
۷۳ : عباد بن جلندى‎ 
ابن عباس = عبد الله بن عباس‎ 
-\54- 


ابن عبد البر : ۱۳ 

ابن عبد الحكم : ۰۱۳ ۰۷۸ AY‏ 

ابن عبد ربه : ۳۸ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ۷۸ 

عيذ ل a‏ ره لاغ ود اعون او EE‏ 

عي الله من ای He edalea‏ 

عبد الله بن JEL‏ بن قيس : ۱۱۳ 

عبد الله بن رواحة : AT ۰۹۵ ۰٩۲‏ 

عبد الله بن عباس : ۵۸ 

عبيد الله بن جحش : ۵۲ 

OY ۰۵۱ ۰۵۰ ۰8٩ ENV عثمان بن الحويرث‎ 

عثمان بن عفان : ۱۱۲ 

ابن عساكر : ۰۱۳ ۰۱6 ۹۸ 

العلاء بن الحضرمى : ۷۳ 

" علقمة بن علاثة : ۱۲۲ 

CUT VT VE e Ve ۰۰۳ OVA CW 45 : عمر ين الخطاب‎ 
EF e PY ATT 1¢ 

عمرو بن جفنة الغسانى : EA‏ 

عمرو بن زيد بن لبيد التجاری :۷۲ 

VEE GV TE VO NE ۱۳ ۰۷۴ ۰۱ 09 : عمرو ين العاض‎ 

عمرو بن قميئة اليشكرى: ٤١‏ 

عمار op‏ یاسر :۷ 


] ف‎ J 
۸۰ : فاز پلیف‎ 


¥. 
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فؤوة بن تام BYES‏ 
roterte YeTTi E‏ 
فيليب حتّی : 84 2 ٩۰‏ 
[a] f‏ 
قابوس بن المنذر : ٤٤‏ 
قباذ : ۲۱ 
SLS‏ شیرویه (قباذ الثاني) : ۰۳۱ OF‏ 
ابن قتيبة : ۰۱۵ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۵۱ 
قسطنطین الأكبر : ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۳ 
قصی بن كلاب : ۵۱ 
قطبة بن قتادة العذری : ۱۰۰ 
ابن القيم (ابن قيم الجوزية) : ۰۱۲ ۹۸ 
۱ [ ك ] 
ابن كثير : ۱۳ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۰۰ 
کسری آنوشروان : ۲۶ » ۲۰ ۰ ۲۸ 80 
کسری الثانى : ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۸۲ 
کعب بن عمیر الغقّارى : ۰۸۵ ۰۸ ۸۸ 
کعب بن مالك : ۱۲۵ 
کهلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان : ۳۲ 
Cel ۱‏ 
مارية (القبطیة) : ۰۷۸ ۸۲ 
مازن بن الازد ۳٠٦:‏ 
مالك بن رافلة : ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۱۰۰ 
محمد بن إسحاق : ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۹۷ ۱۰ 
محمد بن حبيب : ۱۵ 4 ۳۷ ۰ 41٩‏ 
محمد الخضری : 45 


-\Y\- 
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٩۷ ۰۱۳ : محمد بن سعد‎ 
Yo W: محمد الفاتح‎ 
۱۰۰۰۹۶ ۰٩۳ ۰۷۳ ۰۱ , ۳۳۸ FV ۰ YO ۰۰:۱8 : السعودی‎ 

مسلم (بن الحجاج) : ۱۲ ۱ 

مصطفی طلاس : ٩٩‏ 

مور tend) ae‏ ا 

VEY e VEV CAY GAs VA VAG WG VO CVT ۰۱۴ ٩ : القوقس‎ 
۱ EE ۰ 4١ : المنذر الثالث بن ماء السماء‎ 

المنذر بن الحارث بن أبى شمر = النذر بن احارث بن جبلة 

المنذر بن الحارث بن ila‏ ۰4۳ 55 ۰ ۰۷۶ ۷۸ 

= ۷۳ : بن ساوی‎ ool 

موريس (الامبراطور البیزنطی) : 8٩4 ۰ 1۵ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲٩‏ 

موسی بن عقبة : ۱۳ ۱ ۱ ۱ 
ميسرة (غلام خدیجة) : OV‏ 


Col 
64 : نسطورا‎ 
Yo : بن عمرو بن مالك‎ Olin 
50 : النعمان بن المنذر بن الحارث‎ 
۱۱ : نقفور (المؤرخ البيزنطى)‎ 
۱ ۱۱۹: النووی‎ 
Ca] 


هرقل (الآب) : ۲۹ 


۰۲٩۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۵ ۰۲۱ ۰ ۱۹ NV ۰ ٩ : هرقل (الامبراطور البیزنطی)‎ 
» ۷۵ a VE ۰۷۳ ۰ VE ۰ WW ۰ OMe 81 ۰ 8۵ ۰۳۲ ۰ ۳۱ YG i 


6 40 e AE CAT CAY CAT AY ۸ CVA CVA VY GC VAT 
۰.۱14۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰ ۹ 
۱۶0 
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هرمز الرابع : ۲۸ 
ابن هشام : ۱۱ ۰ ۱۲ ۽ ۰۸۲ ۰۹۳ AV‏ 


هونوریوس : ۲۰ 
[ و ] 
وات (مونتجومرى) : ۱۳ ۰ 10 ۰ 77 ۰ ۰۸۱۰۷۲ ۰۸۳ ۰۸۵ AV CAV‏ © 
۰ ۱۳:۵ 


الواقدى : ۱۱ » ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ٩۳‏ ۰ ۷ ۰ ۷۰۳ ۰ ۱۰۲۱ ۰ ۱۰۹ + ۰۰۱1۰ 
e YA ۰ ۶ ۱ (۳‏ ۱۳۹ ۵ ۱۳۵ 
ابن الوردی : ٩۳‏ 
ورقة بن نوفل : OY » ٤4‏ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة : ۷۲ 
1 ی ] 
ياقوت اسلموی : ۱۳ ۰ ۸۱ ۰ 1۲۳ 
یعقوب البراذعی :۰ EY‏ 
ان ادع كزان WA ea AN AWN‏ ۵ ۱۲ 
یوحنا بن رژبة : ۱۱۷ 


-۱۷۳- 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ثانياً: فهرس الأماكن والبلدان 


3[ 
آبل الزیت : ١5‏ ۰ ۱۳۵ 
آسیا : ۱۸ ۲۰۰ ۰ ۳۰ 
aes Ge ST‏ ذا 
آسيا الوسطى : ۲۷ 
Wee Ul‏ ۰ ۷۵:۳۵ 
أبنت یکی 
لحن سحت م Veale‏ 
ell‏ :41 ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
أذرعات : ۰۸۵ ۱۲۷ 
الأردن : ۳ GAYE AYE c AO‏ ۱۳۵ 
NEE‏ 
إسبانيا : ۲6 
استانبول : ۲۵ 


أنطاكية : ۰۲۸ ۰۳۰ ٩۳‏ 
أنقرة : 1۲ 


آوروبا : ۱۸ 
إيطاليا : ۲۰ ۰ ۰۲۲ ۰۲ ۲۷ 
لات = ای 


۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ AK ۰2۷ : أيلة‎ 


~\Vt- 


ل ب ] 

باب المندب : ٤۸‏ 

البحر الأبيض التوسط : ۲4 ۰ ٤١‏ 

البحر الأحمر : EA‏ ۱ 

بحر مرمرة : ۱۸ 

البحرین : ۷۳ 

لو Oh COT‏ نت وما ع و OE‏ توا 

٠١ : بریطانیا‎ 

VA >» AV i البسفور‎ 

CAE ENG نابتع الات وات‎ EOF © EV EN ری‎ 
VEY IY: GAY CAV 

بلاد الجزيرة : ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۱۰۲۸ ۳۳ 

بلاد الغال : ۲۰ ۰ ۲۲ 

cI. ce الالال‎ AVE AVA ۱۰۹۰ e YA e VE ۲۹ : البلقاء‎ 
١5 ۷ 

۲۷ ۰۲ ۰۷۲۲ 5٠ : البلقان‎ 

بيت القدس : ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۵ 

ببرنطة :۵ ۲۶۱۲۳۰۲۲۰۲۱۱۷۰ ۰۲۹۱۲۸۰۱۲۷ ۱۰۳۲ 
£0 006% 6 ۰۰ ۰1۷ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۶۱ 


To] 
۰۱۰۰ ۰٩۹۲ ۰۸ ۰۸۵ ۰ VEG Wee ۱۶ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰ ۰ ۵ : تبوك‎ 
الى رات‎ AME NA a NAY oe Ve Vie e NAAT 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ AYT ۰ ۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۱۹ 


۶ ۱۶۵ 
ندمر ؛ ۶۱ 1 
تیماء : 5١‏ ۰۵ 


6 ۱۷ بت 
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ثنية الوداع : 08۲ ۱۱۳ 


۰ ۰۳۳۹ : الحابية‎ 
١ : tab جبل‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰6۱ : الجرباء‎ 
۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰٩۲ : ارف‎ 
الجزيرة = بلاد الجزيرة‎ 
شبه الجزيرة العربية‎ = dy all الجزيرة‎ 
۳۹ : Ge 
۱ : الحوف‎ 
۷۶ ۰۳۳۹ : الجولان‎ 
Ce J 
۱۳۹ ۰ AVY ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۵۳ ۰ ۵۲ «¢ EA « EV: الحبشة‎ 
GUE اوملسي قار امم‎ AE y P EE E الحجاز‎ 
111110 VE AVY ۲ كت كلاء‎ 4 ۲ 
۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰ Ww 16 ۰ ۵۹ ۰۵۸ ۰ OVE ¢ A: الحدييية‎ 
۱۶۲ ۰.۱1۶۱ 211١9 ۰ AV ۹ 
CAV E ee A 
٤١ : حماة‎ 
Ves کف اس اه ا‎ 
"لا‎ ۰۷۵ ۰ 5١ : حمص‎ 
VEY e AN : حنين‎ 
2 هزار‎ 
۱۳۲۱۰ ۳۹ ۰ ۲۶ : حوران‎ 
eG ی‎ 


-۱۷- 
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۶۳ : خلقيدونيه‎ 
١5١١ 39 5۰ : Gul 
NEW AN a NOs حي‎ 
] ل د‎ 
۲۸ : دارا‎ 
۱۳۰ : الداروم‎ 
۲۷ ۰ ۲۶ : الدانوب‎ 
۱۱۳ CAN AC e VA VAG VE EV Eb EV OMe دمشق‎ 
۱ ۱:۲ 
دومة = دومة الجندل‎ 
We AT e WP Y W e EANO VEY GA i Jad iays 
VEY E VAY AIT CVO CAV OV TATA 
5 ۱ [3] ۱ 
VEY e WP e VeV CAAC AT ۸۵ VO VE ۰۱۲ ۰ ٩: نات اطلاح‎ 
۱22 ۷۲ ۲ ۱۰۶ Veh ۰ ۱۰۲ ۵ E, 4: ذات السلاسل‎ 


Cy] 
۱۳۵ : الرملة‎ 
47 : الرها‎ 
۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۱۸ : روما‎ 

ل س ] 


۳۸ YU : سد مارب‎ " 
۷۷ ۰۷۲ ۰ FF ۰ EY ۰ ۳۰ ¢ ۲۸ : سوريا‎ 
] ش‎ 1 
“TKO ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۰ ۱۵ NE ۱ ا‎ AVG 1 الشام:‎ 
: ٩۳ ۰4۹ GEV ۰ 6 ۰ 46 ۰ ۲ ۰8۱ ۰4۰ ۰۳۹ CYA ۷ 
۷۰ ۰ ۱۹ ۰ WA ۰۱۱۰ TO WH TY لل‎ Te COA و‎ 
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He CAI EAA AV GAT CAO AE CAM CVT VR oY! 
NeT WO مه‎ VT e Ne ۱۸۱ @ SP ۲۹۱ ۰ ۵ 
2۵ VO MVE CONT EAV Ve EVO ا‎ 
GAME CITA CITY AYN «NYO e AYE © UNM CIN) ۸ 
۰ ۱8۲ ۰۱2۲ 4 ۱2۱ ۰۱۵۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۳ ۱ 
۱۵ ۶ 

۰۵۰ ۰88۹ EAL EV ۰8۵ ۰1۲ ۰۳۳ CAG 7 : شبه الحزيرة العربية‎ 
RAY رك و الو لوم‎ RAW نكل‎ c Ae oA قم مع‎ 
NENG ل‎ GC VES 


شمال افریقیا : 4؟ 
شیزر : 4١‏ 
[ ص ا 
صقلية : ٤٤‏ 
صنعاء : ۵۰ 
wb [ 0‏ ] 
الطائف : ١75‏ 
طرسوس : EY‏ 
ل ع ] 
العراق : ۰۳۱ ۳۳ 
عسقلان : ۱۳۵ . 
العقبة : ۰٩۹۳ > ٤۷‏ ۱۱۷ 
olde‏ : ۷۳ 
عم : ۰۱۱۸ :۱۲ 
l ۱ l‏ غ[ 
غزة : ٤۷‏ » ۰۷۱ ۱۳۰ 
۱ [ ف ] 
فارس : ۲۳ ۰ ۰۳۹ ۰۵۸ وه 
-\VA-‏ 
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YY Ye : فرنسا‎ 
۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۳۹ ۰ ۳۳۲۰ : فلسطين‎ 


] لق‎ 
۱ ۱۸ : القرن الذهبی‎ 
EO ۰44 ۰۳ ۰۶۲ ۰۳۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۱۸ ۰۱۷ ۰۵ القسطنطينية:‎ 
۵۰ : القلیس‎ 
۲٩ : قيصرية‎ 
] ك‎ [ 
qo : الکرك‎ 
OY ۵۱ ۵۰ 494 EAC 5١5 : الكعبة‎ 
3 
۱ ۳۹ : ob, 
۲۷ : boo ll 
[ م‎ J ۱ 
٩۳ : ماب‎ 


الدائن : ۳۰ ۱۱۰ 

المفينته gl‏ ابا ارد اعلا OT O‏ و ناو 
مك CAA CAV GAL CAM CAY GAD e VYA We Wa‏ 
C14 CVT AA a GA e AY e ATAO AY ANG AM‏ 
11 ا ۰ CUNT E YO UG AYE e ANA e AAO‏ 
e AYG e VYA‏ الم CIE e VYA o PO e PE CATT GUY‏ 
١100144014 VEY ۸‏ 

تالم سفن Vik‏ 

۱۶۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۷۷ ۰۷۳ ۰ ۵۵ ۰ ۳۳ ۰ i مصر‎ 

۱۳۵ ۰ ۱۳ ۰ ۹۵ ۰٩۹۴ + ۶۱ : معان‎ 

۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱1١ 2 ۶۱ : مقنا‎ 


-۱۷۹- 
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۰۵۳۲ ۰۵۲ ۰۵۱۰۵۰ CEA ۰۸ ۰۶ ۰۳۱ ١8 ۰۷ : مكة المكرمة‎ 

VEe e NYT CAM EAL CVV COTA Ve 6 ORe OV OF 

۰۷۸ ۰۷ ۰۷۱ ۰۸۴۲ ۰ ۷ ۰ ۳۲ ۰ VE ۰۱۲ ۰٩ وى ؟‎ ۰ Ge 

فى كم لاما CAA CAA‏ نك CAE CAY EAV‏ هل يكو 

۰۱۱۰ ۰۱۰۷ VE CVT ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹۹ We ۷ 

E NES IT. CNA VV CITE NAR ANE EYANI 
NEO e VEE a VEY o ITV ۷۲ 


الوصل : ۳۱ 
Lol‏ 
نجد : ٤٣‏ 
نجران : ,۰۳۹ iv‏ 
نینوی : ۰۳۱ ۰۳۲ وه 
[ هب ] 
الهند : ۳۲ 
هنغاریا :۲۷ 
وا 
وادى القری : ۰۸ e AP ۰۸۷ ۰۸۵ ۰۷ 171 ۰ 19 EV‏ ۱۳۵ 
J‏ ی ا 


Gece WV eee بیس‎ 

| ی 

اليرموك : ۳۹ ۰ 55 

سردو ۱۲۷۰ 

A es a ا‎ a Yie a RE 
نك‎ Or ELC ALVENO 

يوغوسلافيا : ۲۷ 

آلیونان : ۲۷ 


skys 
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WE‏ فهرس القبائل Aly‏ واطماعات 
[ ] 


الآفار : ۲۷ 
آل ساسان : ٤۵‏ 
الاحباش : ۰۸ ۰۲۲ ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۰۷ ۰6۸ ۰۵۰ OL‏ 
الازد : ٠١‏ 
الأنباط : ۰۲۱ ۰۱۰۹۰۹ ۱۱۳ ۰۱۲۵ ۱۰ 
الاجلوسکسون : ۲۰ 
تایه ۱۳ 
الأوس : i AYT ۰ ۵۵ , ۳١‏ 
[ ب ] 
البرجندیون : ۲۰ 
البلغار : ۲۲ 
ہلت حاون الوح وا مدل ۱ 
لى 1 ¥ NEE ۱۰۵۱۰۵ ۱۰۳۰۹۵ We E)‏ 
بو أسد :047 ٤۳‏ ل 
بنو بكر : ۷۱ 
بنو جمنة = الغساسئة 
بنو عامر بن صعصعة : ۱۲۲ 
eee ee‏ 
بنو غسان = الغساسنة . 
بنو 5١ GLS‏ 
بشو مخزوم : ۱۳۲ 
بهراء : AY e ٤١‏ 


۱۸۱۰ 
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Co] 
۱۱۹ ۱ ۰۳۵ ۰۷ : نوخ‎ 
Cel 
CVE OV OAT OAV e Ve e TO VE Wee EN VY : of 
Vee Wied eae 


٠١ الجرمان‎ 
EV ۰ ۷ : جهيلة‎ 
Cel 
aN ch poe 
cèl f 
VV » ۵١ : خزراعة‎ 
الخزرج : ۰۳۹ مه‎ 
C3] 
۶۱ ۰ ذبيان‎ 
] س‎ J ۱ 
۱ السلاف = الصقالبة‎ 
EN ۰۳۸ ۰۳۵ ۰ VE : سلیح‎ 
] ص‎ [ 
۲۷ ۰۲۶ ۰۲۲ : الصقالبة‎ 
] ض‎ [ ۱ 


١٠١9 ۸۷ » 1١ : الضافطة‎ 
YA ۳۷ TG Yoc YE ۰۱۵ ۰۷ : الضجاعمة‎ 


[ ع ] 
عاملة : 4١‏ ۱۰ ۱۱ 
علرة: 12# TEPEN‏ 


۱۸۲ 
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] غ‎ [ 
۰۰ ۰۳۲۹ ۰ VAC HV ۰ ۲۱ KE Vou Vee eV : الغساسةة‎ 
e Ve Of ¢ OF ۵ و‎ EV ل‎ EV eG EO ¢ SE CEM EY 
VEY a VEX CIF CAY CAE GAs E VA e VA CVO 
] ف‎ [ 
FTE ل ا ل ل‎ PENT I ا‎ 
© OA هو مم‎ £06 15 4۱ YAYA CTE TF وس‎ 
WUC و‎ E CVD 
PY a 
رن‎ eee 
Ea] 
4۰ : التحطانیون‎ 
CAF OVE ی ی لد مقت اه‎ 
۱ VEY NE ATA AY 
CAN CMV CAO COO Wee e YT e Yo e MES قضاعة‎ 
VEY e NYO CATE ica We NT ey 


القوط : ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۲ 
القين = بلقين 
[ ك ۲ 
كلب : ۰۷ ۰۱۰۱ CAV ۰۷۰ (AV e‏ ۰۱۰۵ ۱۱۱ 
كلدة : EY‏ 


isa 
۳۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱۰۹۳۰۸۷۰۷۰ ۰1۵ TEC EV OM : لخم‎ 
۱۳۵ 
EÉ : اللخمیون‎ 
۲۷ ۲۰۰ اللمبارد‎ 


AAY- 
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]  [ 


الداشی : 1۲ 
مذ :10 ۰ AV‏ 
مسضر : TO‏ 
المجاجرون : ۱۰۳ ۰ ۰۱۰4 ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
Co]‏ 
النبط = الاتباط 
[ ھے ] 
هوازن : ۱۲۲ 
الهون : yo‏ 
1 و ۲ 
وال : ٩۳‏ 
الوندال : ۲۰ 
Co]‏ 
اليعاقبة : 4۲ , ۳ 
-\At-‏ 


رابعا: فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
مه 0 0 1 10 1 ااا 
تمهيد : یتناول - باختصار - حالة الامبراطورية البيزنطية وعلاقتها 
بأهم القوى الخارجية حتى الفتح الإسلامى naa‏ 
الفصل الأول : علاقة عرب الشام والحجاز 
بالبيزنطيين قبل ظهور الاسلام E a A‏ 
ول : علاقة عرب الشام بالبيزنطيين E SOs‏ ا PP‏ 
)1( الضجاعمة والبیزنطیون E in cad‏ ام ی ی ۳2 
(ب) الغساسنة والبیزنطیون aegis Contras‏ ی a‏ 
Ge‏ : علاقة عرب الحجاز بالبيزنطيين .... ih, E ae RRR ee eae ey ener‏ 
الفصل الثاني : الرسول والبیزنطیون مئذ البعثة ا ۱ 
حتي صلح الحد يبي 1۱۰م . OV Ee PAYAT‏ 
Vol‏ : المرحلة المكية vaedas:‏ هه N OE‏ 
ثانيً : بعد الهجرة حتی صلح الحديبية : ۷-۱ ه (1۲۸-۱۲۲م): G4 ١‏ 
١‏ غزوة دومة الجندل : هه (575م) ا ceeds‏ ها 
۲- سرية زيد بن حارثة إلى حسمى :اه (1۲۷م) QR ere err‏ 
۳ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى : 5ه (/511م) NO ens sae‏ 
-٤‏ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : 5ه (AYY)‏ اد 
ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين بالروم قبل الحديبية A‏ ا WAC‏ 
-\Ao-‏ 
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الموضوع _ 


القصل الثالث :الرسول والبيزنطيون من صلح الحديبية حتي سرية 
مؤت :٦ھ Ce TVA)‏ نه (155كم) OODLES‏ 


ثاقيا : علاقة الرسبول ال العرية فى شا ور عرب الشا فى 


إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين less‏ 
الفصل الرابع ٠‏ سرية مؤتة s (PIYA) DA‏ 
ملابساتها ‏ أهد افها . تطوراتها ‏ نتائجها cid ses‏ هی se‏ 
خلفيات مؤتة وملابساتها E RRs‏ 
أهداف مؤتة Se RS Ae‏ 
جيش السلمين بيش المد نیمز وتطورات الدركة اه PE‏ 
موتة بين النصر والهزيمة .............: O ee tees eassenet as‏ 
أخطر تتائج مؤتة سس 90000 ش12 
فى أعقاب مؤتة : ولسوا اسم انا ولاه و Mig‏ لوقك مام وو ENES Me Peta Ny‏ 
سربة ذات السلاسل manned:‏ ری که E‏ وا را مت 
الفصل الخامس ؛ غزوة تبوك بين الفعل ورد الفعل ی 
خلفيات الغزوة وملابساتها ET‏ ناح عقي د ماق الم وا Ns‏ 
مناقشة أهداف الغزوة O E E OEE seed‏ 
ترقيبات الغزوة وتطوراتها دقاف ی کی انرا لق وخ wate‏ هس 
آهم نتائج تبوك ی ESE SESE‏ 
-\AN-‏ 
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sleet foe E E مقدمة ا‎ 


ول“ ره والأمراء OEE‏ 


EREEREER 


ا 


P P P P 
5 9 
< 


الموضوع 

الفصل السادس : تطور العلاقة بين الرسول والبيزنطيين بعد تبوك : 
4ه (PATY) (atts)‏ 0 
آولاً : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام » وموقف البيزنطيين e‏ 
ثانياً : بعث أسامة بن زيد : صفر ۱۱ ه (مايو ٦۳۲‏ م) A‏ 
تحقيق تاريخ البعث ET ASS N‏ ره ی ان ات 
خلفیات البعث وآهدافه Res‏ اوه 
تطور البعث وأهم نتائجه Re ESR‏ یس 
سسا قسسة tansy‏ کر که E‏ یی تايف اس وب یگ 
الخرائط AAA EES.‏ لس 
خريطة رقم (۱) شبه الجزيرة العربية وجنوب الشام فى عصر النبوة onr‏ 

خريطة رقم (۲) أهم الأماكن التى توجهت إليها حملات المسلمين على 
طريق الشام فى عصر الثبوة ........................... مس یگ 
قائمة المصادر والمراجع E SERO‏ 
الفه‌ارس Aemene‏ كلخ امج تخا فاسع اا او كا نه كله اك وي 
أولا : فهرس الأعلام ay ls‏ 
a ae‏ وس او لو 
WE‏ : فهرس القبائل والأمم والجماعات He‏ و Tao‏ 
رابعاً : فهرس الموضوعات AE ae eS E,‏ 


-\AY- 
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مین الجتاب 
بال ی ailing‏ ان ۳ كما 


| شیم كسان ae Ci‏ یالیو ( 2 


فى النصف الأول من القنرن السابع الیلادی ) e‏ 
واستمر السصراع بين الحانبين پشند حينا وبهداً حینا 
آخر إلى حوالی منتصف القرن الخامس عشر الیلادی 


حين سقعلت ال سطنطینبة عاصمة إمبراطورية الروم: 


على يد السلطان الثرکی محمد الفاتح . 
ورغم الأهمية القصوى التى يمثلها العصر النبوی 


- والدنی منه بصفة خاصة - فى ميدان العلاقاث 


الإسلامية البيزنطية فان هذا العصر لم بحظ بنصيبه 
الوافى من الذراسة فى هذا المجال . 

وهذا الكتاب يمثل محاولة لتبتبع جذور تلك 
العلاقات ورصد تطوراتها فى ثلك الفترة البالغة 
الأهمية ؛ وهو يتصدى - قدر الجهد - للإجابة عن 
هذا السؤال المحورى : هل سعى. المسلمون إلى إثارة 
العداء مع دولة الروم واحتلقوا الأسباب للدحول فى 
مواجهة معها أو أنهم كانوا فى علاقتهم بها يقفون 
موقفا دفاعيا ؟ 


ومن أجل الإجابة عن هذا البسؤال OLS‏ من ' 


الضرورى دراسة إلدور الذى قام به أحلاف الروم من 


0 - وما آدی إليه ذلك من حدوث عدد من الواجهات 
٠‏ المبكرة بينهم وبين المسلمين ۰ ثم إلى نزول الروم بعد 


ذلك.فى ميدان الصراع المباشر ضد المسلمين ٠»‏ و 
الصراع الذى كانت مؤتة أخطر مظاهره ۰ كما كانت 
غزوة تبوك ابلغ تعبير عن إدراك الرسول بل 
لخطورته على الكيان الإسلامى الوليد . 

ويعرض السکتاب لأهم آراء الباحثين الحدئین 
حول أبرز القضايا المثارة ويناقشها فى ضوء المصادر 


" الموئقة وصولا إلى الرأى الذى يمكن الاطمتنان إليه 


فى موضوع من أخطر موضوعات التاريخ الإسلامى 
وهو علاقة المسلمين بالروم فى عصر النبوة . 


الدکتور/ عبد الرحمن احمد سالم 


- تخسرج فى كلية دار العلوم 


جامعة القاهرة عام ce VA‏ 
les.‏ مدا بقسسم الساريخ 


الاسلامی. والحضارة الإسلامية 


.= حصل على درجة الاجستیر فى 


عام VAVE‏ فى موضوع «التاريخ 
السياسى للمعتزلة حتى نهاية 


۱ الفرن الثالث الهچری! . 


- آوفد فى بعثة دراسية إلى اجلترا 
عام ۱۹۷۱ حيث حصل على 
الدكتوراه فى موضوع ISIN‏ 
الساسية بين الخلافة العبامسية 
والامبراطورية البيزنطية فى 
العصر العباسی الأول» من مركز 
الذراسات البيزئطية AWS,‏ الاداب 
جامعة برمنجهام فى عام ۰۱۹۸۳ 
- يفوم بتدريس مادة التاریخ 
الاسلامی والحضارة بكلية دار 
العلوم. 


